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  : مقدمة

من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على حمل انشغالات الإنسان وذلك لما  الروایةتعتبر 

تحویه من مواضیع مختلفة تصور الواقع بكل جوانبه الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة 

لذلك كونت مساحة مقروئیة واسعة، فقد تأثرت بالروایة الغربیة واتخذتها مثالا للاقتداء ولیس 

واعیا لتقدیم أدب منسجم مع ظروف مجتمعنا وهمومه والروایة الجزائریة هي لتقلید وإنما تأثرا 

جزء من الروایة العربیة ككل، بحیث تتطرق لشتى مجالات حیاة الجزائري، فالروائي في 

كتاباته الروائیة یعتمد على عناصر قیمة تجسد الزمان والمكان واللغة والشخصیات، وهذه 

  .حداثالعناصر أساسیة وهامة لتطور الأ

وكان الهدف من هذا الموضوع هو التعرف على الروائیین الجزائریین واكتشاف 

أسالیبهم في الكتابة والإبداع، وروایة السماء الثامنة لأمین الزاوي نموذج للروایة الجزائریة في 

وصف الواقع وإبراز عمق التفكیر الإنساني لذلك تم اختیارها كنموذج للدراسة كونها تحمل 

من تناقضات المجتمع المتعارف علیها من عادات وتقالید إلى المسكوت عنه كالدین كثیرا 

  .والجنس وحتى السیاسة

  :ومن هنا یمكن بسط الإشكال التالي

  ؟"السماء الثامنة" ما طبیعة التشكیل الفني في روایة 

ووفق هذا قسم البحث إلى  الفنيعلى المنهج  ناوللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمد

طة التالیة المؤطرة بمقدمة تتضمن تفصیلا مبسطا لكل ما یتضمنه البحث وفصلین الخ

       والذي تحدثت فیه عن بنیة الزمن "عناصر التشكیل الفني"وخاتمة فالفصل الأول تناول

وكذلك تناولت بنیة ) مفهومه، أنواعه، أهمیته( ، وبنیة المكان )مفهومه، أنواعه وتقسیماته( 

وكذا ) مفهوم وأنواع ووظائف( ، بالإضافة إلى بنیة الحوار من )وم والأنواعالمفه( الشخصیة 

  .بنیة اللغة



 مقدمة

 

 ب 
 

فتناول تقنیات " التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة" أما الفصل الثاني الموسوم بــــ 

المفارقات الزمنیة ودلالتها في الروایة، وأنواع المكان والذي قسم إلى أماكن مغلقة وأماكن 

توحة، بالإضافة إلى أبعاد الشخصیة وأنواع الحوار أما عن اللغة تندرج تحتها جمالیة اللغة مف

ثم طبیعتها، بالإضافة إلى ملخص الروایة، وأنهي العمل بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل 

  .إلیها من خلال هذه الدراسة

جمالیات : ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على بعض المراجع والمصادر على رأسها

السرد في الخطاب الروائي لصبیحة عودة زعرب، والزمن في الروایة في الروایة العربیة 

  .لمهما حسن القصرواي، وغیرها من المراجع الأخرى التي استفدت منها

ومع توفر هذه المراجع إلا أننا واجهنا مشكلة تتمثل في عدم القدرة على حصر 

  .المعلومات بالإضافة إلى ضیق الوقت

وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل ولو بالشيء الیسیر في إعطاء 

لمحة عن التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة، ونكون قد أفدنا واستفدنا من هذا العمل، 

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف إسماعیل ونوغي الذي لم یبخل 

  .ته الجادة، وإلى كل من مد لنا ید العون مادیا أو معنویاعلینا بتوجیها
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  .بنیة الزمن: أولا

  :مفهوم الزمن -1

  :لغة -أ

) زَّمَنَ :(أو الوقت الدنیا كاملة فنقولالعمر  أومه هو الوقت ظلو اعتبرنا الزمن في مع        

مَنَا وزَّ  اسم : الزَمَنْ ، والزَمَانُ : زَمَنَ : 1مرض مرضا مزمنا، أي یدوم وقتا وزمنا طویلا. مِنَهُ زَّ

زْمَانَ وأزْمِنَةٌ، وزَمَنَ أزْمُنْ وأ: ثیره وفي محكم الزمن والزمان العصر والجمعكو لقلیل الوقت 

مَنْ والزُّ  والاسمطال علیه الزمان، : زَامِنٌ شدید، أزْمَنَ الشيء   .2مْنَةمن ذلك الزَّ

نًا وسكن، والشيء طال علیه الزَّمنُ، ویقال أَزْمَنَ أقام به زَم: بالمكان) أَزْمَنَ : (ویقال       

  .أي أبطأ وطال زمًنُهُ : عنه عطاؤُهُ 

   .أي تعامل معه بالزمن: مزامنةً، وزمانًا) زَامَنَهُ (

: دید، والزمن، والزمانش إيزَمَنَ زَامِنٌ، : ویقال السنة أربعُ أَزمِنَة، وأزمنٌ،ویقال أیضا      

  .3زْمَانٍ أأزْمُنٍ و 

علم الطبیعة ما ینفق مع  ، یراد بها التراخي في المدة، والمُتَزَامِنُ في)الزُمَیْنِ ( ویقال لقبه ذات

  .4حركتان دوریتان تتفقان في زمن الذبذبة والتطور) المُتَزَامِنَتَانِ (الزمن وغیره في 

  :اصطلاحا: ب

 لارتباطهالتي حیرت الدارسین وجذبت انتباههم  الأساسیةالمقولات یعتبر الزمن من        

حاضره  أووالفلسفة، وبكل ما یتعلق بالإنسان من قریب أو بعید من ماضیه  الأدببالعلم و 

: تبقى قید ثلاثة أبعاد هي الأخیرةالمساحة الزمنیة، هاته  لاتساعوحتى مستقبله، وذلك 

  .نشعر بها في داخلنا ونفكر وفقا لتحدیداتها الأبعاد، هاته )الماضي، الحاضر، المستقبل(

       

  

                                                   

  .402، ص1م، ج1990بیروت، لبنان،  1مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط،ط -1

، بیروت، لبنان، )ط.د(د االله الركیبي وآخرون، دار الصادر، لسان العرب، المجلد الثالث، تحقیق عب: ابن منظور -2

  .1886ص ،24م، ج1986

  .401المصدر نفسه، ص -3

  .401مجمع اللغة العربیة، ص  -4
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هكذا تنبه الباحثون والدارسون ما یحتوي هذه المقولة من غموض وصعوبة فتصیر  

البحث في مسألة الزمن  أنسبق یدل دلالة قاطعة على  ، وكل ما1أكثر ومستعصیةمحیرة 

 «:دید من الباحثین في هذا المجالعلیس بالأمر السهل، وهذا ما نلمسه في آراء وأقوال ال

فهناك من ینفي وجود الزمن على اعتبار أن الماضي غیر موجود لأنه انقضى وفات أن 

المستقبل آن لا نعلم عنه شیئا وقد لا یكون وبالتالي غیر موجود، أما بالحاضر فلحظة لا 

غیر  نكاد نكون حتى تغیب یصعب مسكها وتحدیدها، فهي إما ماضي أو مستقبل وهذا

  .2»موجود، ومنه فالزمن حقیقة لا وجود لها

یقسم الزمن بعیدا عن ذاتیة الإنسان، برصد تحركات الأرض  أنیحاول « :أمّا الرأي الثاني

وجود  ، وهذا القیاس ینفرد من الموضوعیة لأن الزمن الذي نشاهده في الطبیعة لا»والشمس

  .3ب ما یكون للموضوعینفي ذاته، أما الزمن الریاضي نخلقه بأنفسنا وهو أقر 

كدون وجود الزمن یختلف عن سابقیه یؤ «  :الرأي الثالثأو أصحاب أما الفریق        

یمكن قیاسه إلا بإلحاقه بالنفس التي تعیشه، ویستحیل قیاسه قیاسا  وارتباطه بالذات

  .»موضوعیا، فهو بهذا یبتعد عن الموضوعیة

نظرتهم إلیه فهو  لاختلافیرجع  ةرق الثلاثإن اختلاف موضوع الزمن عند هذه الف       

لابد من قیاسها موضوعیا للتحكم في  ةوعند البعض الآخر ظاهرة مجرد) وهمي(غیر موجود

عند الآخرین فهو حقیقة نفسیة یصعب فهمها بدقة ویصعب  أماالحیاة الخارجیة للإنسان، 

  .قیاسها

هو مرور السنین والشهور والأیام  الزمن عند جمهور الناس إن" یرى إخوان الصفاء         

الزمن لیس بموجود أصلا، وذلك أن طول  أن، وكثیر من الناس یظنون (...)والساعات 

                                                   

، الدار البیضاء، بیروت، 3، المركز الثقافي العربي، ط)الزمن، السرد،التبئیر(تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین -1

  .61م، ص1997

  .6م، ص 1980، )ط.د(اللحظة الأبدیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : لحاج شاهینسمیر ا -2

  .6المرجع نفسه، ص -3
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أجزاء الزمان السنون إلى مضت ومنها ما لم یجيء بعد، ولیس الوجود منها إلا ساعة واحدة 

  .1قد مضى وآخر ما جاء، وبهذا الاعتبار لیس للزمن وجود أصلا أجزاء منها ما

زمنین مختلفین وهما  أمام أنناهذه الرؤیة تعكس عدم تجلي الزمن وبروزه، فنجد       

بول ریكور  إلیهذهب  الماضي والمستقبل، وبینهما الحاضر بلحظة غیر مدونة، ولعل ما

انقضى ولأن الحاضر لابد  الزمان غیر موجود لأن المستقبل لم یحن بعد والماضي" بقوله

ذلك نتحدث عنه ككینونة فنقول الأشیاء الآتیة ستكون والأشیاء من ماضي، ولكن مع 

  .، فالزمن ملغي إلى حدٍ ما2الماضیة كانت والأشیاء الحاضرة كانت وستمضي

مرتبط بوعي الإنسان بالزمن فوجودنا كله  الإنسانين الوجود إمكن القول یومن ثمة      

یشغل تفكیره ویعكسه  اأصبح هاجسهذا الوعي بالزمن لدیه إلى أن  أدىمبني علیه، ولقد 

  .عبر نتاجه الفكري والفني

  :أنواع الزمن -2

الزمن الطبیعي أو الموضوعي، ویكون  أیضاى مویس«): الكرونولوجي(الزمن الخارجي) أ

تكون  والأحداثحتى تنتهي الروایة،  الأماممتسلسلا ویبدأ من نقطة معینة ثم یسیر إلى 

وهو كذلك زمننا العام  ،3خر دونما ارتداد في الزمانمرتبطة بحسب الزمان حدثا بعد آ

ویتجلى الزمن الموضوعي  » ...الساعات والتقاویم  الذي نستعین به بواسطة)الوقت(والشائع 

  .4في تعاقب الفصول واللیل والنهار وبأ الحیاة من المیلاد حتى الموت

                                                   

، دار بیروت للطباعة )ط.د(رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، المجلد الثاني، تقدیم بطرس البستاني، : إخوان الصفاء -1

  .17م، ص 1983والنشر، 

2 -poul Ricœur , tempes et récit l’intrigue et le récit historique , édition du seuil, 1983, p25. 

، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، عمان، 1عنسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ط: صبیحة عودة زعرب -3

  .64م، ص2006الأردن، 

- 22م، ص 2004، لبنان، 1لعربیة للدراسات والنشر، طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسات ا: مهما حسن القصراوي -4

23.  
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المدة « لخارجي وهمافمندولا قد میز في كتابه الزمن والروایة بین نوعین من الزمن ا

، فلأولى هي مقدار الزمن الذي یستغرقه 1»الكرونولوجیة للقراءة والمدة الكرونولوجیة للكتابة

  .القارئ في قراءة روایته، أما الثانیة فهي المادة التي یستغرقها التواصل في كتابة الروایة

ص، ونقصد به الزمن النفسي الذاتي الخا):السیكولوجي( الزمن الداخلي - ب

زمانا ظاهرا نعرفه من خلال اللیل والنهار ونقیسه بخطوط «: الشخصي إننا نعرف زمانین

الطول والعرض، ونعبر عنه بفترات زمنیة محددة مثل الساعات والدقائق، وزمانا باطنیا لا 

ولا یخضع الزمن الداخلي  ،2حقیقیا ولكن نعرفه من آثاره التي تدل علیه نعرف له وجودا

النفسیة والشعوریة فهو زمان مختزن فیه الذاكرة  الإنسانلحالات  ت بل یخضعلقیاس الساعا

وهم فیه  الأفرادتجاوب  أونستطیع استرجاعه على عكس الزمن الخارجي فهو نتاج حركات 

خاصا یتوقف على حركته وخبراته  نقول لكل منّا زمان أنیمكن  نناإ، حتى »مختلفون

  .3ن ذاتي یختلف من شخص لآخرالذاتیة، هذا النوع من الزمن هو زم

من  والزمن النفسي یختلف عن الزمن الخارجي كونه یخضع للمفارقات السردیة

الزمن الموضوعي الخطي الذي  أحادیةصر الزمن النفسي على د انتقاسترجاعات واستباقات ل

منیة ویتجلى انتصار الزمن النفسي بتمكنه وقدرته على تجاوز الحدود الز ...  الأمامیتجه إلى 

یة أن آنوالتقسیمات الخارجیة الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي یمكن في لحظة واحدة 

  .4عدّة أزمنة متفرقة الإنسانیمتلك 

موضوعیة  أوالزمن النفسي زمانا ذاتیا خاصا لا یخضع لمعاییر خارجیة « :وبهذا یكون    

ة عن طریق المونولوجات الروائی الأعمالمن  ونستنبطهونفسیتنا  إحساسنانلتمسه في 

  .»مع بعضها الأزمنةالداخلیة وتفاعل الذات مع الزمن وبتداخل 

                                                   

  .77م، ص1997، للطباعة والنشر، بیروت، 1بكر عبّاس، ط: الزمن والروایة، تر: مندولا -1

  .47م، ص 2002، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 2الزمن الدلالي، ط: كریم زكي حسام الدین -2

  .53المرجع نفسه، ص  -3

  .24-23الزمن في الروایة العربیة، ، ص: مهما القصراوي -4
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  :تقسیمات الزمن -3

 :ونقصد به: الزمن الخارجي -أ

وحیاته في  الأدیبالمباشر لعصر  التأثیرینكر  أنبحیث لا یمكن لأحد « :زمن الكاتب* 

  » .تشكیل رؤیته ومساره الإبداعي العام

إن القارئ بدوره یعیش تحت تأثیر عصره، ویتفاعل مع سنه ولحظة اكتشاف  « :زمن القارئ* 

إلى ذلك من الضروري الإشارة إلى أن جمهور القراء یكون عادة  بالإضافةالنص المقروء، 

غیر متجانس والاختلاف النفسي وطبیعة النشاط العلمي، ونمط الحیاة ومستویات التلقي 

  »...1والإدراك إلخ

  :ویشمل :خليالزمن الدا - ب

زمن أحداث  أيقبل الخطابي،  وهو زمن المدّة الحكائیة في شكلها ما « :زمن القصة* 

  .»الأخرىالقصة في علاقاتها بالشخصیات 

وهو الزمن الذي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب « :زمن الخطاب* 

  .»الذي تبرزه العلاقة بین الراوي والمرويُ له

وهو الزمن الذي یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في لحظة « :زمن النص* 

زمنیة مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب، والتي من خلالها یتجسد زمن الكتابة وزمن 

  .»2القراءة

  :تقنیات الزمن الروائي -4

  :analepsie :لاسترجاعا) 1

ایة، وتمكننا بواسطة التلاعب بالزمن برز العناصر السردیة التي تستفید منها الرو أمن       

 الأحداثلیعود لبعض  الأولیترك الراوي مستوى القص " تحریره من خطیته الخانقة،و 

سابقة لبدایة السرد أو قد تكون  الأحداثوقد تكون هذه .3الماضیة ویرویها لاحقة لحدوثها

                                                   

  .163-162م، ص 2008الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، : إدریس بودیبة -1

  .162المرجع نفسه، ص -  2

  .40م، ص1984، القاهرة، 1سیزا احمد قاسم، بناء الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط -3
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من یفضل  مذكورة بشكل مختصر والكاتب یعود غلیها لذكر مزید من التفاصیل وهناك

" الاستذكار" إلى  analepsieمصطلح  ترجمواالنقاد العرب  أنذلك ...تسمیتها اللواحق

  .1حسن بحراوي" كما یفعل

سعید یقطین یفضل  أما، 2"الاسترجاع" ترجمه إلى " سیزا قاسم" أنفي حین نجد       

عظم الأحوال ، وعلى تعدد الترجمات واختلافها فإن المفهوم واحد في م3"الإرجاع"تسمیته 

  ".الاسترجاعالمفارقة بواسطة " وهو 

الاسترجاع یتیح فرصة مهمة لتسلیط الضوء على الجوانب المبهمة في القصة إن      

ت البناء الروائي وإسقاط لبنة أساسیة من لبنا فالاسترجاعوالتعریف أكثر ببعض الشخصیات، 

  .سترجاعات یخل أو ینقص من هذا البناءإحدى الا

، فهو خارج الحكایة الأولى 4ویعود إلى ماضي سابق لبدایة الروایة :الخارجي رجاعالاست -أ

بإعطاء توضیح للأخبار الأساسیة في  الأخیرةثم یدخل معها لأن وظیفته الوحیدة إكمال هذه 

  .5السابقة الأحداثالقصة ومعلوما إضافیة لتنویر القارئ وجعله یفهم 

تقدیمه في النص  یتأخرماضي لاحق لبدایة الروایة قد هو العودة لل :الاسترجاع الداخلي - ب

وهو متصل مباشرة بالشخصیات وبأحداث القصة، أي انه یسیر معها وفق خط زمني واحد 

  ."بالنسبة إلى زمنها الروائي وهو بدوره نوعان

الذي یتناول مضمونا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة الأولى،  :استرجاع داخلي غیري -

صیة حدیثه إلى السرد والتعریف بها عن طریق استرجاع ماضیها وإضاءة كإدخال شخ

الماضي القریب  لاستعادةسوابقها، أي یتم الاستعانة بهذا النوع من الاسترجاع داخلي غیري 

  .لتعود للظهور من جدید الأحداثلشخصیة غابت عن 

                                                   

، 2الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -الزمن -"الفضاء" بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي -1

  .119م، ص 2009

  .39سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص  -2

  .77، ص )التبشیر - السرد - الزمن(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  -3

  .40قاسم، بناء الروایة، ص سیزا أحمد ال -4

م، ص 1997، الجزائر، 1دراسات في النقد العربي الحدیث، دار هومة، ط -الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السذ -5

170.  
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حكایة الأولى وهو یتناول المضمون القصصي نفسه الذي تناولته ال :استرجاع داخلي مثلي -

  :1نوعان

یقل استخدام هذا النوع، إذ تعود الحكایة في هذا النمط  : استرجاع داخلي مثلي تكراري*    

  .للتذكیر بأحداث سبق ذكرها

  2 .لسد فجوة سابقة في الحكایة ستأتيیتناول المقاطع التي  :استرجاع داخلي مثلي تكمیلي*   

: یسمى مختلطا لأنه یجمع بین استرجاعین «  ):يخارج/ داخلي:( الاسترجاع المختلط -ج

داخلي وخارجي أي هو فسحة زمنیة مزدوجة، فترة واقعة قبل بدایة القصص وأخرى بعده أي 

 .3»استرجاع مزجي 

  :الاستباق) 2

، كما نجد ذلك عند "الاستباق" إلى  Prolepxترجمه بعض النقاد العرب مصطلح «      

أي سبق " المفارقة بواسطة الاستباق"یضل واحد وهو " سابقةال"سعید یقطین، ولكن مفهوم 

  .»حدث آت أو الإشارة إلیه قبل أوانه الأحداث عن طریق تقدیم

ویبقى الاستباق شكلا من أشكال المفارقة السردیة ونعني به تقدیم الأحداث «    

الذي قد یتحقق  اللاحقة والمتحققة حتما في امتداد بنیة السرد الروائي على العكس من التوقع

  .4   »أو قد لا یتحقق 

یمنح الاستباق للقارئ فرصة التعرف على الوقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في القصة، «  

فإنها  5"نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي عموما"وإذا كانت هذه التقنیة الزمنیة 

ات أهمیة كبرى في بنائها الزمني أصبحت ذات سیادة في الروایات الجدیدة والمعاصرة وذ

بشكل عام، إذ تأتي بمثابة تمهید لأحداث یجري الإعداد لها وسردها من طرف الراوي، 

                                                   

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، منشورات : ، ترجمة)بحث في المنهج( خطاب الحكایة: جیرار جینیت -1

  .64، 60م،ص 2003زائر، ، الج3الإختلاف، ط

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، منشورات : ، ترجمة)بحث في المنهج( خطاب الحكایة: جیرار جینیت -2

  .64-60م، ص2003، الجزائر، 3الإختلاف، ط

  .85م، ص1998، تونس، 1، دار محمود العاصي، ط)دراسة تطبیقیة( في السرد: عبد الوهاب الرفیق -3

  .81م، ص1997، سوریا، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، ط: یوسف آمنة -4

  .43بناء الروایة، ص: سیزا أحمد قاسم -5
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فتكون غایتها في هذه الحالة هي أخذ عقل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن بإحدى 

، كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر (...)الشخصیات 

  . 1»شخصیاتال

ولا یختلف الاستباق عن الاسترجاع في تقسیماته وأنواعه، إلا من حیث أن سعة « 

 .»الأول تتحدد فیما سیأتي في حین تكون سعة الثاني موجودة فیما مضي

  :الاستشراف -3

وهو القفر على  فترة من زمن القصة تتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف       

أي أنه عملیة سردیة  2والتطلع إلى ما سیحدث من مستجدات وروایات مستقبل الأحداث

بل حدوثه، حیث یتابع السارد تسلسل ق إلیه مسبقا الإشارةحدث آت أو  إیرادتتمثل في 

   .3مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد دم نظرةقالأحداث ثم یتوقف ی

 الأحداثوقوعه، هذا لا یعني یقینیة هذه هو سرد ما یمكن  الاستشرافوعندما نو أن      

والتوقع فقد یتحقق أوْلا یتحقق، ولم یكن عبثا لجوء  الاحتمالفوقوعها لیس أكید بل یبقى رهن 

 للأمامأو هذه التقنیة على مستوى النص الروائي، فالقفز  الأسلوبهذا  لاستعمالالروائي 

ة یلجأ لها الروائي لتأدیة وظیفة وتخطي حاضر النص والتطلع إلى رؤیة المستقبل هي وسیل

  .ما

القارئ لتقبلها ولا یفاجأ  لیهیئفقد یلخص الروائي أحداثا معینة ممكنة الوقوع مستقبلا؛       

بمثابة تمهید لأحداث لاحقة یجرى الإعداد لسردها من طرف  الاستشرافبها، وهنا یكون 

ویتكهن مستقبل إحدى الشخصیات  جعل القارئ یتوقع الروائي، فتكون غایتها في حاذه الحالة

وینتظر الحدث بشوق كبیر، ونجد التقنیة هذه تتنافى في الروایة الواقعیة إذ تعد ظاهرة 

  .4نادرة فیها الاستشراف

                                                   

  .132بنیة الشكل الروائي، ، ص: حسین بحراوي -1

  .167، ، ص)دراسات في النقد العربي الحدیث( الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السند  -2

  .133-132ن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ، ص حسی -3

  .44بناء الروایة، ، ص: سیزا أحمد قاسم -4
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هو  والغرض منه التطلع إلى ما" استشراف كتمهید"وظیفتین، فقد یكون  وللاستشراف       

 والأساسیة الأصلیةذه هي الوظیفة متوقع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي، وه

  .بأنواعها المختلفة للاستشراف

كإعلان عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي  یكون الاستشراف كما قد      

  .سیشهدها السرد في وقت لاحق

  .بنیة المكان: ثانیا

  :مفهوم المكان -1

الموضع : المكان هو أنّ ) كون(جاء في لسان العرب في مادة  :المفهوم اللغوي للمكان

تمكن في المكان، وقیل المیم في المكان أصل : االمیم أصلا حتى قالو  اأمكنة وأماكن، توهمو 

فلان مكین عند فلان بین المكانة : كأنه من التمكن دون الكون، والمكانة المنزلیة یقال

  .1والموضع ةوالمكان

  ویمكن القول 

 للشيءالحاوي " المكان لغة:" ما قال الكوفيلا ك) مفعل(على وزن ) كون(المكان من  نّ إ

من التمكن، ) فعال( هو  وإضجاعهوموضع قیامه  الأرضمن  الإنسانالمستقر، كمقعد 

  .2"وأمكنة أماكن أمكن" من الكون، كالمقال من القول، لأنهم قالوا في جمعه) مفعل(لا

 الإنسانویتطور فیه  یتضح لنا من خلال التعریفین أنّ المكان هو الموضع الذي یعیش     

وأنها الجذر الحقیقي للمكان، كما ورد أیضا تعریف ) كون(وأنّ المكان مشتق من مادة 

ككتف بیض الضبة أو الجرادة " المِكْنُ " للمكان عند الفیروز أبادي في القاموس المحیط

وا الطیر على مكانتها وأمكنتونحوهما مكنت كسمع فهي مكون   فهي ممكن وفي حدیث وأقرُّ

بكسر الكاف وضمّها أي بیضها والمكانة التؤدة كالمكنیة والمنزلیة عند ملك ومكن، ككرم، 

                                                   

  .136، ص13لسان العرب، المجلد: ابن منظور -1

الزمانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي أنموذجا، عالم الكتب الحدیثة للنشر : حنان محمد موسى حمودة -2

  .17ص ، 2006، عمان، 1والتوزیع، ط
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والمكان الموضع، جمعها أمكنة، .... المتمكن والاسموالتمكن هو مكین، وجمعها هو مكناء، 

  .1المنزلة والموضع... وأماكن

  :المفهوم الاصطلاحي للمكان

الذي تسیر علیه الأحداث  الإطارللمكان وهو  لقد خص الدارسون تعریفا اصطلاحیا      

في تحدید المصطلح، منهم من اعتمد  اختلفوا أنهمولكن في الوقت نفسه نلاحظ  في الروایة،

مصطلحا معینا محاولا إعطاء تبریر إلى ما ذهب إلیه فهناك من یقول له الحیز آخرون 

دكتور عبد المالك مرتاض في یقولن له المكان آخرون یقولون له الفضاء ومن هؤلاء نجد ال

حوى على حیز جغرافي حقیقي  المكان عنده هو كل ما إنكتابه تحلیل الخطاب السردي، 

من حیث نطلق الحیز في حد ذاته على كل فضاء خرافي وأسطوري، أو كل ما یتم على 

ما المكان المحسوس كالخطوط والأبعاد والأحجام والأثقال والأشیاء الجسمیة مثلا الأنهار و 

  .2من حركة وتغییر الحیزیةیطرأ على هذه المظاهر 

وسار لفظ المكان على السنة بعض نقادها مواكبة مع ما درجت علیه الكتابات       

في اللسان العربي، فعند سیزار القاسم التي خصصت  الاستعمالالعربیة، كونه الأقرب إلى 

وأهمیته عند نجیب محفوظ والبناء فصلا تناولت فیه المكان " بناء الروایة" في كتاباتها 

في هذا البحث  التزامنا المكاني، وأسالیب تجسید المكان في النص الروائي ودلالته إنّ 

استخدام كلمة المكان انسجاما مع لغة النقد العربي، اعتبرت المكان فیه الخلفیة والإطار 

 أنشیاء، فهي ترى الروایة وأنه الحقیقة التي تحققت من خلال الأ أحداثالذي تقع فیه 

المكان عبارة عن شبكة  أن" المكان ضروري لتحقیق ذوات الأشیاء كما یرى حسین البحراوي

والتي تنسجم وترتبط فیما بینها لتشیید الفضاء الروائي الذي   من العلاقات ووجهات النظر

                                                   

  .1235القاموس المحیط ، ص : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي -1

  .121في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض -  2
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ناصر وهام في البناء الروائي، ینظم الع أساسيباعتبار المكان مكون  الأحداثستجرى فیه 

  .1الأخرى في الروایة ویؤثر بها

  :المكان أنواع -2

تختلف الأماكن شكلا وحجما ومساحة، منها الضیق المغلق والمتسع المفتوح،        

والمرتفع والمنخفض والمتصل، إنما أشكال من الواقع انتقلت إلى الروایة وصارت عنصرا من 

  :یلي عناصرها، ومن بین هذه الأنواع نذكر ما

 فضاءالمكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تجده حدود ضیقة یشكل « :مكان المفتوحال -أ

2»رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة للهواء الطلق
.  

لدلالات مختلفة منها الشعور  ریة التي تطلق العنانقفمن الأماكن المفتوحة نجد ال      

التي  والطمأنینةالأمن، الاستقرار ریة والقوة والانطلاق، كذلك الوطن الذي تشعر فیه ببالح

  .یحلم بالعیش فیها كل فرد من المجتمع وإنسان على سطح الأرض

وي حدودا مكانیة تعزله عن العالم فهو یمثل غالبا الحیز الذي یح« :المكان المغلق - ب

الخارجي،ویكون محیطه أضیق بكثیر من المكان المفتوح، فقد تكون الأماكن الضیقة 

صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها مرفوضة لأنها 

  .3»الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

یمتلك المكان دلالات مختلفة في العمل السردي، فهو عنصر دال « :أهمیة المكان -3

 إیدیولوجیا وأخلاقیا واجتماعیا ونفسیا، فالعمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفقد

  .4»خصوصیته، وبالتالي أصالته

                                                   

  .107بنیة الشكل ، ص: حسین بحراوي -  1

  .51المكان في القصص القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، ص: أوریدة عبود -2

  .59لسابق ، صالمرجع ا -3

م، 2003، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1البنى السردیة، ط: عبد االله رضوان -  4         

  .503ص
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إذ أنّ التلاعب  1إنّ الأمكنة وتواترها في الروایة یخلقان فضاء شبیها بالفضاء الواقعي«

بصورة المكان في الروایة یمكن استغلاله إلى أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكریة أو 

ق دوره المألوف النفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیه یجعل للمكان دلالة تفو 

كدیكور، أو كوسط یؤطر الأحداث، إنّه یتحول في هذه الحالة إلى محور حقیقي ویغتنم عالم 

فتشخیص المكان یجعل الأحداث بالنسبة  2السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف

  .»للقارئ محتملة الوقوع، ویقوم بنفس الدور الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرح

هض فتنة المكان في الروایة على التعامل السردي مع المكان، بوصفه أُفُقًا فضائیا، فتن«  

یتداخل مع الزمن والحلم والذاكرة تداخلا جدلیا حمیما، یتمخض عن عجینة سردیة تشتغل 

  .3      »فیها أصابع الراوي الماهرة بما یخدم استراتیجیات السرد في الروایة

یا یختزل الكثیر من الدلالات والعاني والصورة الجمالیة، أضحى المكان عنصرا فن«     

فالمكان لم یعتبر مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث، ولا مجالاً تحتله الشخصیات ولكن أصبح 

ینظر إلیه انه عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر العمل الفني، وأصبح تفاعل العناصر 

  .4  »لنص الأدبيالمكانیة وتضادها یشكلان بعدا جمالیا من أبعاد ا

وللمكان أهمیة لا تختلف عن أهمیة العناصر الأخرى كالشخصیات والزمن، لأنّه لا «      

یمكن أن نتصور أحداث تقع خارج المكان، فالكاتب من خلال وصفه لمختلف الأمكنة یجعل 

  . »القارئ یتخیل تلك الأماكن وكأنها حقیقة ماثلة أمامه

  

  

  

                                                   

  .65م، ص2000، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3حمید لحمداین، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط -1

  .71المرجع نفسه، ص -2

  .37م، ص 2010، عالم الكتب، إربد، الأردن، 1المغامرة الجمالیة للنص الروائي، ط: صابر عبید محمد -3

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 1شعریة القضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ط: حسن نجمي -4

  .54م، ص2000
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  :بنیة الشخصیة: ثالثا

  :لغة واصطلاحا:م الشخصیةمفهو 

  :الشخصیة لغة -1

التي " ش، ح، ص" یشیر ابن منظور إلى دلالة لفظة الشخصیة من خلال مادة«

تعود تعني سواء الإنسان من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، والشخص 

هو كل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وأشخاص، وشخص تعني ارتفع، 

وص ضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشخص ببصره أي رفعه فلم والشخ

  .1»یطرف عند الموت

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ  ﴿وفي القرآن الكریم قوله تعالى

ذَا بَلْ  ﴾كُنَّا ظَالِمِینَ كَفَرُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰ
والرجل أي السید  .صدق االله العظیم 2

  .... 3تعیینه وشخّص تعني نظر إلى الشيءعظیم الخلق، وتشخیص 

وهذه المعاني تشیر إلى ذات هي الإنسان، وإلى فعل مرتبط بالإنسان نفسه أو غیر «     

له جسم وله مرتبط به وقد ربطت تلك المعاني الشخص بالرؤیة مما یعني أنّه شيء حسي 

ارتفاع وظهور، وهنا فإنّ دلالة الشخص حسب المعاني السابقة لا تتأكد حتى یظهر للعیان 

  .»بجسمه، أمّا إذا بقي مختفیا فإن لیس شخصا والأمر نفسه إذا لم یتأكد حضوره الحسي

  :الشخصیة اصطلاحا -2

تناول الحدیث عنها، یختلف مفهوم الشخصیة في الروایة باختلاف الاتجاه الروائي الذي ی«   

فهي لدى الواقعیین التقلیدیین شخصیة من لحم ودم تحاكي الواقع الإنساني المحیط، أمّا 

بالنسبة للروایة الحدیثة فیرى نقادها أن الشخصیة الروائیة ما هي سوى كائن ورق لأنها 

یبالغ تمتزج بالخیال الغني للروائي وبمخزونه الثقافي الذي یسمح له أن یضیف أو یحذف و 

  .4»فهي شخصیة من اختراع الروائي فحسب" ویضخم في تكوینها وتصویرها

                                                   

  .281- 280ابن منظور، لسان العرب، المجلد، ص -1

  .97سورة الأنبیاء، الآیة رقم -2

  ).ط.د(الزبیدي محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الغیریة، القاهرة، مادة شخص، -3

  .26م، ص1997تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا، : آمنة یوسف -4
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فالشخصیة في العمل الروائي هي محرك للأحداث والدافع بها إلى التطور والنماء، «     

وان دل هذا على شيء فإنه یدل على المكانة الهامة التي تحتلها الشخصیة في علاقاتها 

أیضا بالقارئ الذي أصبح المنتج الثاني للنص وفي ذلك  بالخطاب الروائي وفي علاقاتها

  .1" »أنّ الخطاب ینتج الشخصیات فیتخذ منها ظهیرا" رولان بارث" یرى

، من 2"فهي العصا الحي والمؤثر في البناء الفني للروایة كلها"أما عند عثمان بدري  «      

   »"3...والمكان خلال تكامل مختلف العناصر الروائیة الأخرى كالحدث والزمان

من خلال هذه المفاهیم یتضح لنا مدى أهمیة الشخصیة في العمل الروائي وعلاقتها «    

المتینة من جهة، ومدي تأثیرها في العمل الروائي من جهة أخرى، على أساس انه ثمرة من 

 .» ثمرات تصارعها وتطاحنها أو تضافرها

  :الشخصیة أنواع -3

ا بتنوع الشخصیات داخل إطارها الحكائي فهي بمثابة الجسم تتسم الروایة كما عرفن«    

الذي یعمل على تحریك الأحداث ونموها داخل النص ولا یكتمل أي عمل روائي كان أو 

قصصي إلا بتنوع الشخصیات سواء حقیقیة نموذجیة أو خیالیة التي من خلالها تحل شفرة 

الخ، .. عدّة أنواع منها رئیسیة وثانویة الوقائع، وهذا ما دفعنا إلى تقسیم هذه الشخصیات إلى

  .»والانطلاقة ستكون من الأصل أي من الشخصیة الرئیسیة

                                                   

، الكویت، )ط.د( القومي، ، عالم المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد)تقنیات السرد( في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض -1

  .72صم، 1998

  .7م، ص1986، دار الحداثة، بیروت، )1ط(بناء الشخصیة الرئیسیة في الروایات لنجیب محفوظ، : عثمان بدري -2

  .7المرجع نفسه، ص -3
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  :الشخصیة الرئیسة 1-1

هي صلب الموضوع لأنها المحور العام الذي تدور حوله الأحداث في الغالب، «      

ي أن تكون فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام ولیس من الضرور 

الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصیة المحوریة، وقد یكون هناك 

، فهي البوصلة التي توجه الحدث وفق نسق معین، وفي 1منافس أو خصم لهذه الشخصیة

تعریف آخر لها فهي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد 

من أفكار وأحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بنائها باستقلالیة في الرأي، التعبیر عنه 

  .2»وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي

فهي التي تدور حولها الأحداث " وفي ذات السیاق فهي تحد الدائرة المحیطة بالواقع«     

لها، فلا تطغى وتظهر أكثر من الشخصیات الأخرى، ویكون حدیث الشخوص الأخرى حو 

أي شخصیة علیها وإنما تهدف جمیعا لإبراز صفاتها ومن ثم تبرز الفكرة التي یرید الكاتب 

  .3»إظهارها

 ة الحدث وجسم العمل ومحرك الوقائعهي بؤر  الأخیرةهذه  أنومما سبق یمكن القول إلى     

  .في النص

  :الشخصیة الثانویة - 2

عد الرئیسي للشخصیة الرئیسیة و تتمیز بالوضوح تشكل الشخصیة الثانویة المسا«        

فهي التي تضيء "والبساطة فهي الموافق الأساسي لها و هدا لأجل سیر الأحداث وتوازنها 

الجوانب الخفیة أو المجهولة للشخصیة الرئیسیة، أو تكون أمینة سرها فتبیح لها بالأسرار 

                                                   

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 1ي، طجمالیات السرد في الخطاب الروائ: صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاتي -1

  .131م، ص 2006الأردن، 

م، 2009، دارالقصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، : شربیط أحمد شربیط -2

  .45ص

  .135، ص 2000ن، ، دار الفكر، عمان، الأرد3عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ط -3
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بخلع الستار تدریجیا للتعرف والتطلع  فهي النافذة التي تسمح لنا 1التي یطلع علیها القارئ

تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها وإبراز " على أحداث ومجریات النص وبالتالي

  2.»الحدث

وقد أكد لنا عبد المالك مرتاض أنه لا یمكن فصل الشخصیات الرئیسیة عن  «

عمل الروائي إلاّ لا یمكن أن تكون الشخصیة المركزیة في ال"الثانویة ویظهر هذا في قوله

بقفل الشخصیات الثانویة التي ما كان لها أن تكون، هي أیضا لولا الشخصیات العدیمة 

أما عن  ها هنا الاعتبار فكما أن الفقراء هم الذین یصنعون مجد الأغنیاء فكان الأمر كذلك

دور الشخصیات الثانویة في تصعید الحدث وضع الحبكة فهو لا یقل أهمیة عن دور 

یة الرئیسیة، إنها في كل روایة تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها في إبراز الشخص

   3 .»الحدث

فلها عدة أدوار بحیث تكون مساعدة أحیانا ومعارضة في أحیان أخرى، فوجودها « 

  .» فقط مساعد أو غیابها لا یغیر في المعنى باعتبارها عنصر

  :الشخصیات الهامشیة 1-3 

عالة سواء في المجتمع أم الأعمال الفنیة فهي تأتي لسد فراغ هي شخصیات غیر ف«

ما وهي شخصیات عدیمة الفائدة والأهمیة وكذلك قلیلة الظهور وسرعان ما تتلاشى وتصبح 

  .»شبه غائبة أو غائبة تماما فهي شبیهة بالسراب ما أن یظهر حتى یختفي

بأنها الشخصیة الهامشیة " :د برنس بأنها الوقد عرفت  في قاموس السردیات لجیر       

prop  المروریة والسنید في مقابل المشارك  في المواقف والأحداث كائن لیس فعالا  

cescposition الإطار(یعد جزءا من الخلفیة (stetting ."4  

                                                   

    .135ص ،عبد القادر أبو شریفة المرجع السابق، -1

  .133، صجمالیات السرد في الخطاب الروائي صبیحة عودا زعرب،  -2

  .133المرجع نفسه،ص  -3

، م2003، میریت للنشر والمعلومات، قصر اللیل،القاهرة،مصر 1إمام،ط قاموس السردیات، ترجمة السید:جیراند برانس -4

  .159ص 



 عناصر التشكیل الفني      :الفصل الأول

  20  

  : الشخصیة النامیة 1-4

 لا یخلو نصا مهما كان روائیا أو قصصیا من ثنائیة ملازمة لكل حدث وقد أطلق«       

علیها النقاد اسم الشخصیات النامیة وآخر مسطحة، والشخصیة النامیة هي المتطورة مع 

أو هي الشخصیة التي یتم تكوینها  Round character"أحداق الروایة وتعني بالأجنبیة

آخر، ویظهر لها في كل موقف تصرف جدید یكشف لنا ...بتمام القصة فتطور ممن موقف 

أیضا التي تتغیر وتتطور بتغیر الظروف الإنسانیة بصفة  وهي 1 :عن جانب جدید منها 

  .»عامة فهي شخصیة معقدة تنمو داخل النسق الروائي

  :الشخصیة المسطحة 1-5

المكتملة التي " وهي الشخصیات الثابتة في النص وتسمى بالشخصیة الجاهزة«        

لتغییر في علاقاتها تظهر في القصة دون أن یتحدث في تكوینها أي تغییر، وإنما یحدث ا

، فهي شخصیة تتسم  2"بالشخصیات الأخرى فحسب، أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد

بالوضوح والبعیدة عن الغموض بحیث یستطیع القارئ من الوهلة التعرف علیهما دون تعمق 

  .»أو تركیز

ة بخط تشبه مساحة محدود" حیث یصرح  بأنها"فوستر"ونجد لها مفهوم أخر لدى «       

فاعل ومع ذلك فإن هذا الواقع لا یحظر علیها في بعض الأطوار أن تنهض بدور حاسم في 

، ویبدو أنها في كثر من المرات مفیدة وعملها محدد وهو الوضوح وعدم 3"العمل السردي

  .»التعمق في حین هذا لا یمنعها في تجسید أدوار متغیرة وبارزة

ویمكن القول أن كل عمل فني یمتاز بتنوع شكلي وضمني في الشخصیات، وذلك «       

  .» بتشكل ثنائیة تصل على دفع الأحداث وتطورها وهي الشخصیة النامیة والمسطحة

  

                                                   

  .117الأدب وفنونه،د ط، دار الفكر العربي،القاهرة، مصر،ص:عزالدین إسماعیل -1

  .117المرجع نفسه،ص: -2

نظریة الروایة،بحث فني في تقنیات الكتابة الروائیة،سلسلة كتب للفنون : عبد المالك مرتاض -3

  .131م، ص1998،الكویت،)د،ط(واللأدب
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  :الشخصیة المرجعیة 1-6

تتمیز جل الأعمال الأدبیة الفنیة بخلفیة أو كما تسمى مرجعیة واقعیة معاشة مستوحاة «     

هي الوظیفة " ار الثقافي أو الدیني أو الاجتماعي والمرجعیة في مفهومها اللسانيمن الإط

 1التي یحیل بها الدلیل اللساني على موضوع العالم غیر اللساني، سواء كان واقعیا أم خیالیا

تحیل الشخصیة المرجعیة " أي أنها هي الخلفیة المبرزة للواقع أو لا واقع  وعلى هذا الأساس

  . 2»غیر النصي الذي یفرزه السباق الاجتماعي أو التاریخي على الواقع

فهي واسطة یتم من خلالها یتم ربط ذهن القارئ بالمرجع سواء كان تاریخیا أو  «

 .» اجتماعیا فهي جس النبض لمدى تطلع القارئ على الواقع

  الشخصیة الواصلة  1-7

القارئ والمؤلف وفي إشارة من  وهي الجسر الرابط بین قطبي العملیة التواصلیة أي«       

علامات على حضور المؤلف أو القارئ " إلى تحدید مفهومها العام، فالشخصیة الواصلة هي

فهي ثنائیة تساهم في إبراز الحدث ویكون ذلك بالمشاركة بین  3"أو من ینوب عنها في النص

 .»القارئ والمؤلف

  الشخصیة المتكررة  1-8

تنظیمیة وهي علاقات مقویة لذاكرة القارئ مثل  هي شخصیات ذات وظیفة«       

الشخصیات المبشرة بالخیر أو المنذرة بوقوع حادث، والشخصیات المتكررة لها علاقة بذهن 

   .»وتفكیر المتلقي فهي ترتبط بالحالة الشعوریة

اللاشعوریة في بعض الأحیان للشخص مثل الأحلام، وقد أشار السینمائي فیلیب و 

أنها نسیج شبكة من التداعیات "صیات التذكاریة وعدد مفهومها من منطلق هامون باسم الشخ

والتذكیر بأجزاء ملفوظة ذات أحجام متفاوتة فهي علامات تنشط ذاكرة القارئ وهي 

                                                   

  .130م، ص2006،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، 1السیمیائیات السردیة،ط: رشید بن مالك -1

  .131المرجع نفسه،ص -2

  .216حسن بحراوي ،بنیة الشكل، ص -3
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ریقة تنظیمیة ترابطیة بالأساس، ویأتي هذا في إطار ذاكرة القارئ بط« 1شخصیات للتبشیر

  .»و ینقي باعتباره ثوبولوجیا في نظره یقوم العمل بالحالة على نفسهو 

بهذا نكون قد وصلنا في تصنیفنا للشخصیات إلى تحدید دور و أهمیة كل واحدة منها و     

و مدى فعالیتها في البناء الفني للعمل الروائي أو النموذج  ولا یكتمل عمل فني إلا بتوفر 

دواره أو الوجه المستعار أنها القناع الذي یلبسه الممثل لأداء أ" الشخصیات و تنوعها بحیث 

أنواعها هي المفاتیح التي و  فالشخصیة هي بوابة العمل 2"الذي یظهر به الشخص أمام الغیر

  .عالمهبالدخول إلى معرفة مضمون النص و  تسمح

  .بنیة الحوار :رابعا

 :مفهوم الحوار  -1

لذي یدور الحوار هو أحد عناصر السرد، بل العنصر الرئیسي فیه، و هو الكلام ا«      

الحوار هو الحدیث المتبادل بین الشخصیات و وسیلة من "بین الشخصیات الروائیة، و 

وسائل السرد، و عنصر رئیسي في البناء الروائي، وهو أداة فنیة تكشف عن ملامح 

ن وهو الوسیلة الأساسیة للكشف ع..... الشخصیة الروائیة، وتساعد القارئ على تمثلها

یساهم في بنائها، وهو بذالك یكون وسیلة من وسائل یش فیه، و وعیها للعالم الذي تع

 ات أبرزها المرونة في التعبیروالحوار یجب أن یتوفر على صف 3"التشخیص في الروایة

ب الاقتضاملة موجزة فیقتضي ذالك الإیجاز و التركیز الشدید بشكل یمر فیه عن المعنى بجو 

صف بالعفویة و البعد عن التكلف الإطناب كما یتأو حمایة مفصلة تقتضي الشرح و 

  .  »التصنعو 

                                                   

 للنشر و التوزیع، اللاذقیة سوریا، دار الحوار 1سیمیولوجیة  الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، ط: فیلیب هامون -1

  . 36م، ص2013

  . 277م، ص2007، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، قسنطینة الجزائر، 2سرح في الجزائر،طالم: صالح لمباركیة -2

، 1غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، ط: صبیحة عودة زعرب -3

  .175م، ص2006
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 :هناك نوعین من الحوار : أنواع الحوار

ذاتها، تتداخل ار طرف واحد أو حوار بین النفس و وهو حو  ):المونولوج(الحوار الداخلي -أ

فیه كل التناقضات، و تنعدم فیه اللحظة الآنیة وتتجلى أهمیة هذا العنصر في بناء الروایة 

كل مسافة في زمن روایتها، وبالتالي یسمح للبطل بالرجوع إلى الوراء محطما  في أنه یلغي

التوقیت الزمني المتعارف، وإذا تتحطم الفواصل الزمنیة، یصبح بإمكان الذكریات أن تطفو 

فهذا الحوار یعني ما تفكر به   1 على السطح و تكتسب حضورا في اللحظة الحاضرة،

 . الشخصیة

و نقصد به ما یمكن أن یتم بین جماعة المسلمین في دوائر  :ماعاتالحوار داخل الج - ب 

فالحوار مهم لبناء  2 ...ن ذوي التفكیر المتطرف و هكذاحیاتهم المختلفة، أو مع فئات م

  3 .الشخصیة و الحدث أي لتماسك البناء الفني في الروایة

اسي في التشكیل فهذا النوع من الحوار یدور بین جماعة من الأفراد و یعتبر عنصر أس

  .الروائي

  للحوار عدة وظائف منها: وظائف الحوار 

 .یسهم في رسم الشخصیة المتحاورة -

 .الكشف عن طرائق تفكیر و معتقدات الشخصیات المتحاورة -

 .4الكشف عن أحداث القصة و رفعها نحو النهایة المستهدفة  -

 .الحوار یسهم في منح الشخصیة الحیاة -

                                                   

  .176، صجمالیات السرد في الخطاب الروائي  :صبیحة عودة زعرب -1

م، 2008، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة، القاهرة، 1الحوار منهجا و ثقافة، ط: سعید إسماعیل علي -2

  115ص

  .180، صجمالیات السرد في الخطاب الروائي  :صبیحة عودة زعرب -3

ر لبشیر مفتى نموذجا مذكرة لنیل بنیة الخطاب السردي في الروایة الجزائریة روایة دمیة النا:فاطمة الزهراء بن العوبي -4

  .32م، ص2014شهادة ماستر، تخصص أدب جزائري، جامعة المسیلة 
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  1 .قوم مقام الوصف و السردالحوار في بعض الأحیان ی -

  :بنیة اللغة :خامسا

 :مفهوم اللغة -1

هي من نعم االله لإنسان عن سائر الكائنات الحیة و تعتبر اللغة ظاهرة یتمیز بها ا«»     

خَلَقَ الإنسانَ علَّمَهُ . علَّمَ القرآن . الرَّحمَن { :تعالى، أنعم بها على الإنسان لقوله تعالى

  .]1.2.3.4 :: [،ـ:/لرحمان الآیاتسورة ا. }البَیَان

فیما یلي سنحاول إعطاء المعاني لها من المعاجم و و لقد كثرت معاني اللغة لغة واصطلاحا 

 .  و كیف قام بعض الدراسیین و النقاد بتعریفها

  :لغة -أ

اللغة من الأسماء الناقصة و أصلها " لقد جاء في معجم لسان العرب أن الأزهري قال «    

. 2" ، وحدّها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهمنمن لغا إذا تكلم، واللغة اللس  لُغْوَةٌ 

لغو و ) ج(قوم عن أغراضهم اللغة أصوات یعبر بها كل " كما جاء في المعجم الوسیط أن 

  .3»یقال سمعت لغاتهم اختلاف كلامهملغات و 

  :اصطلاحا - ب

رسه من خلال ر الذي یعبر عنه الإنسان و یماإن اللغة نشاط عقلي داخلي و أداة تعبی«     

مكن أن یمارسه الإنسان الذي یى ذالك النشاط العقلي الداخلي، و الكتابة، وحتالكلام، والقراءة و 

معرفة ماهیتها فهذا بمفرده، وقد اختلف العلماء القدامى منهم والمحدثون في تعریف اللغة و 

إنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أما حدها ف" ابن جني نجده یقول في حد اللغة 

  .4»أغراضهم

                                                   

م، 2007، عالم الكتب الحدیثة للنشر و التوزیع، الأردن 1مشكلة الحوار في الروایة العربیة،ط: نجم عبد االله كاظم -1

  .80ص

  .214- 213لسان العرب ، ص: ابن منظور -2

، 1ط، اسطنبول ج.د.ت.المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، د:یة مجمع اللغة العرب -3

  .831ص

اللغة العربیة منهاجها و طرائق تدریسها، دار الشرق للنشر و التوزیع، :طه علي حسین الدیلمي وسعاد عبد الكریم الوائلي  -4

  57م، ص 2005، عمان، 1ط
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أعلم أن اللغة في المتعارف علیه هي عبارة "ونجد ابن خلدون یعرفها في مقدمته بقوله      

المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلا بد أن تعتبر ملكة مقررة في العضو 

  ".هم الفاعل لها، وهو اللسان، و هو في كل أمة بحسب اصطلاحات

نظام رمزي صوتي  ذو مضامین محددة تتفق علیه جماعة "وعرفها المحدثون  بأنها       

  ".معینة، و یستخدمه أفرادها في التفكیر و التعبیر فیما بینهم

نظام صوتي یمثل سیاقا اجتماعیا و ثقافیا، له دلالته و رموزه " وعرفت أیضا بأنها       

  وهو قابل للنمو والتطور،

  1". الحضاریة التي یمر بها المجتمعفي ذالك للظروف التاریخیة و  یخضعو  

توى العقلي بما في ذلك الأفكار تعبیر عن مح"بأنها   Vountیعرفها أیضا فونت و 

  2".المشاعرو 

خلاصة القول أن التعریفات السابقة في مجملها قد خصت اللغة بوصفها رمزیة و أنها       

  .تبادلهاتستخدم لتوصیل الأفكار و و لفظیة  إنها كذالك اعر، و من أحداثا أو أفكارا أو مشتتض

إن أي لغة أدبیة لا یمكن تحلیلها سوى من خلال طابعها التعددي، لأن الاهتمام      

لغة الروایة هي " بمستوى واحد سیعمل على تغییب العدید من عواملها الفنیة الجمالیة إذ أن 

 تحلیلها باعتبارها لغة واحدة لاولا یجوز وصفها و الأخرى حواریا  نظام لغات تنیر إحداها

على هذا فان الأشكال اللغویة و الأسلوبیة المختلفة تعود إلى نظم مختلفة في لغة دة، و وحیو 

  3". فلغة الروایة لا یجوز وصفها في مستوى واحد .... الروایة

ات و الملفوظات و إذن الروایة هي التنوع الأدبي و الاجتماعي المنظم للغات و الأصو      

المواقف الإیدیولوجیة المتصارعة، لذالك كانت الروایة الجنس الأفضل للتعبیر، و السعي إلى 

                                                   

  .57ص  ، المرجع السابق،عبد الكریم طه علي حسین الدیلمي وسعاد -1

  . 34ط، القاهرة ، ص .د.ت.اللغة بین النظریة و التطبیق، مركز الإسكندریة للكتاب، د: خالد عبد الرزاق السید -2

، نقلا عن محمد سالم محمد 1641بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد : صلاح فضل -3

  .31م، ص2008، بیروت، 1تویات اللغة في السرد العربي المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، طالأمین الطلبة، مس
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الاكتمال وهذا ما جعلها من انجح السبل اللفظیة و لها القدرة على تطویر الواقع و الإحساس 

  .به، و ذالك عن طریق تنویع لغتها في بحثها الدائم عن أشكال جدیدة 

  :ات اللغة الروائیةسم -2

إذا كانت الروایة نوع أدبي فان اللغة عنصر من عناصرها الأساسیة لأنها العنصر «

الذي یظهر و یتشكل من خلاله جمیع العناصر الأخرى، و التي یتكون منها العمل الروائي 

تكشف الأحداث فاللغة تنطق الشخصیات و )" الحدث والشخصیات والمكان و الزمان( 

. 1" »ئة و یتعرف القارئ من خلالها على طبیعة التجربة التي یعبر عنها الكاتبتوضح البیو 

  :وللغة الروائیة سمات خاصة بها ومن أهمها 

أن اللغة الروائیة قریبة من الواقع بالرغم من معالجتها لعوالم خیالیة تحاول من  «

لغة البسیطة الواضحة، مما یدفع الروائي إلى انتقاء ال 2  » خلالها أن تعكس الواقع المعاش

  .سواء في السرد أو الوصف أو الحوار

أن الكاتب الروائي یستخدم اللغة المناسبة لكل شخصیة، فلغة شخصیة تعیش في و        

حد و العشرین، لان اللغة القرون الوسطى تختلف عن لغة شخصیة تعیش في القرن الوا

عن اللغة المستخدمة في المدینة،  تتطور، كما تختلف اللغة المستخدمة في الریفتتغیر و 

وتختلف اللغة في كیفیة توظیفها بین شخصیة و أخرى في العمل الروائي الواحد، وعن 

  .الكاتب نفسه 

ومن سمات اللغة الروائیة هي أن الروائي یمكن أن یخطئ في النحو دون أن یكون ذلك    

في النحو فانه یخل بالمعنى مخلا بالمعنى العام للنص، عكس الشعر فان الشاعر إذا اخطأ 

                                                   

  .199م، ص1982ط، القاهرة،.بناء الروایة دراسة في الروایة المصریة، مكتبة الشباب المنیرة، د: عبد الفتاح عثمان  -1

م ، 2004، جوان  21ط، العدد .العلوم الإنسانیة، د تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة، مجلة: محمد العید تاورتة  -2

 .52ص
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فأخطاء اللغة ....لان الوزن قیمة أساسیة في الشعر «لأنه یؤدي إلى خطأ آخر في الوزن 

  . 1»تطیح بالقصیدة لكنها لا تطیح بالقصة أو الروایة 

لیست مجموعة من الألفاظ  «ومن سمات اللغة الروائیة أیضا في الأعمال الأدبیة الفنیة    

ن العلاقات المصاغة بالألفاظ، فالمهم في العمل الأدبي لیس الألفاظ فقط، بل مجموعة م

  .2» بذاتها بل الروابط التي تقام بینها

إن كل نوع أدبي یوظف اللغة حسب مجاله الخاص به، فمثلا المسرح یستعمل الحوار    

دات ما القصة القصیرة تنتقي مفر والإیحاء و الإثارة عند الإخراج و العرض على الخشبة، أ

الروایة فتوظف السرد و الحوار  مصطلحات مركزة و مكثفة دون استطرد أو أطناب، أماو 

  الوصف ونستعرض في ما یلي كیفیة توظیف اللغة في الروایةو 

 :السرد -أ

سرد و حوار، لأنها ناصر التعبیریة للروایة من وصف و من الصعب الفصل بین الع     

النص الروائي في جملته ینقسم إلى مقاطع لى المتلقي، و ، في إطار الفكرة إتتداخل فیما بینها

سردیة و مقاطع وصفیة و مقاطع حواریة، فهناك من النقاد یرى بأن الثنائیة الأساسیة في 

إنما الثنائیة الأساسیة :"تقول" سیزا قاسم« النص الروائي هي المقاطع السردیة والوصفیة، نجد

السردیة ، الأحداث وسیران الزمان، أما المقاطع هي بین السرد والوصف، وتتناول المقاطع 

  3.»الوصفیة فتتناول تمثیل الأشیاء الساكنة

                                                   

، 261في مجلة فكریة شهریة تصدرها رابطة الآداب في الكویت، العدد : حوار مع الشاعر احمد عبد المعطي حجازي -1

ة العلوم ، نقلا عن محمد العید تاروتة، تقنیات اللغة في مجال الروائیة، مجل156- 155ه، دیسمبر،  ص1408ربیع الثاني 

  .53الإنسانیة، ص

  .222، صم1983، دار المعارف، القاهرة، 1نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث في مصر، ط: احمد إبراهیم الهواري -2

  .82، صم1984القاهرة،  1بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة للكتاب، ط:سیزا أحمد قاسم -3
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أما البعض الآخر من النقاد یركزون في حدیثهم عن العلاقة بین السرد والحوار أكثر      

أما القصة فإنها تزاوج بین أسلوبین مختلفین  « :یقول" طه وادي"من السرد والوصف، فنجد

  1.» التركیب والأداء أو طریقة التعبیر هما السرد والحوارمن حیث 

الوصف (بالعنصرین ) السرد(من خلال ما سبق تتضح لنا العلاقة التي تربط عنصر       

           ولهذا یمكن القول أن السرد عبارة عن استعراض الأحداث وتقدیمها ووصفها) والحوار

ائي والقصاص الفنان في تقدیم رؤیته عن الحیاة فالسرد إذن هو إحدى أدوات الكاتب الرو «

التي یطمح في أن یراها، ویرى الناس فیها بدلاً من هذه الحیاة التي ثار علیها محاولا 

  2.» استبدالها بعالمه الفني

  :الوصف - ب

یعتبر الوصف عنصرا أساسیا تبنى علیه الروایة،من حیث تطویر أحداثها، وتصویر      

بطال والشخصیات الرئیسیة وخلق عالم متخیل یكون انعكاس للواقع، هذا الشكل الفیزیقي للأ

من جهة ومن جهة أخرى فان الكاتب الروائي یوضفه من أجل رصد مظاهر الحیاة التي 

تصفها الروایة من أمكان وأشیاء وأحیاء ومناظر الطبیعیة المختلفة، فإذا كان السرد یصاحب 

ن فإن الوصف یتعلق بعرض الأمكنة والمظاهر حركة الأحداث والشخصیات وحركة الزم

  .الخارجیة ومظاهر الشخصیات

إن الوصف في الروایة التقلیدیة یختلف عن الروایة الحدیثة لأنه في الأعمال الروائیة     

یعمل على تجسید الواقع الخارجي في النص المكتوب، والزمن المتوالي ، ورسم " التقلیدیة

الروایة الحدیثة فقد تداخلت فیها أشیاء كثیرة مثل تداخل أما في  «مظاهر الشخصیات، 

            الأزمنة وتعدد الأصوات والبحث عن عمق الشخصیات من خلال الحوار الداخلي

  3.» ، أو الحوار الثنائي الخارجي)المونولوج(

                                                   

  .41،ص م1989راسات في نقد الروایة، الهیئة العامة للكتاب، د ط، القاهرة د: طه وادي -1

  .56تقنیات اللغة في مجال اللغة الروائیة، مجلة العلوم الإنسانیة ، ص: محمد العید تاروتة -2
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   :الحوار - ت

نص أدبي وهو نوع یعد الحوار من الوسائل اللغویة التي یستخدمها الأدیب عند انجازه ل     

من أنواع التعبیر، تتحدث من خلالها شخصیتان أو أكثر حول قضیة ما، وإذا كان الحوار 

فنیا فإنه یتصف بالإیجاز والإفصاح والموضوعیة ونجد الحوار في كل الأنواع الأدبیة 

 كالمسرحیة والقصة القصیرة والروایة، ولكنه یختلف من نوع أدبي إلى آخر ففي الروایة یكون

كما أن الكاتب الروائي یستطیع أن یحذف "طویلا نسبیا على العكس منه في المسرحیة مثلا،

كما أن درجة حضوره تختلف من نص (....) الحوار أحیانا ویستخدمه إن شاء أحیانا أخرى 

  1". روائي إلى آخر

ومن أهم خصائص الحوار الروائي أنه یكشف عن أعماق الشخصیات فمن خلال      

تتضح ملامح كل -)المونولوج(وذلك ما یسمى بالحوار الداخلي  -خصیتین أو فردیاتحاور ش

شخصیة ویتعرف المتلقي على طبیعة الشخصیات، ولهذا فإن من أهم الوظائف التي یؤدیها 

خلق جو عام للنص الأدبي و إعطاء المعلومات :" الحوار في النصوص الأدبیة هي 

لإفضاء بها إلى العقدة والكشف عن نفسیات وتطویر النص من خلال الحوادث، حتى ا

الشخصیات المتحاورة في النصوص الأدبیة، وأخیرا الإیحاء بصدى الأحداث إلى 

   2".وغیرها..... المتلقى

  .أما بالنسبة للغة الحوار فاستعمالها من ناقد لآخر

خصیات إن الروایة التي تبني من عناصر  الموضوع والأحداث والش: " خلاصة القول       

والزمان والمكان وتظل خیالا إذا لم تتجسد من خلال أداة نسج لغویة مناسبة لكل عنصر من 

عناصر الروایة من حیث المرونة والواقعیة، ومن حیث تقنیات السرد والوصف والحوار 

  3".جمیعا
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 :مستویات اللغة الروائیة  -3

لكنها لم تكن مطروحة بالحدة كانت مستویات اللغة الروائیة منذ القدیم مطروحة، و       

التي تطرح بها الآن، بین المعاصرین العرب، أما النقاد الغرب فلم یعتنوا باللغة بل نراهم 

لذالك نجد عبد المالك ) زمان، مكان، شخصیة، حدث(یهتمون أكثر بالعناصر الأخرى 

یمكن  وإنا لنعجب أشد العجب كیف: "مرتاض یتعجب من عدم الاهتمام باللغة حیث یقول

ثم یقع الصمت من حول اللغة التي (....) الحدیث عن الشخصیة التي تنهض بالحدث 

  ". یجب التخاطب بها

لذالك نجد النظریات النقدیة التي تنظر إلى الروایة، خلال الأعوام السنتین من القرن       

على سبیل  العشرین، كانت تقوم على أن یستوي الكاتب الروائي في مستویین اثنین من اللغة

مستوى السرد و تكون لغته فصیحة، سلیمة بل راقیة و مستوى الحوار وتكون لغته "الوجوب، 

  1". متدنیة و عامیة في الدرجة الأرذل و الدرك الأسفل

إن مسألة المستویات اللغویة داخل العمل السردي تعني أن الكاتب الروائي علیه أن       

تي تناسب أوضاع الشخصیات الثقافیة و الاجتماعیة و یستعمل جملة المستویات اللغویة ال

علم لغوي، فیلسوف، فلاح، طبیب، : الفكریة، بحیث إذا كان في العمل الروائي شخصیات

فان على الكاتب أن یستعمل اللغة التي تلیق بكل هذه الشخصیات، ولكن نجد عبد المالك 

إن الكتابة الروائیة عمل : یقولمرتاض یرفض رفضا تاما أن تدخل العامیة إلى الروایة إذ 

فني جمیل، یقوم على نشاط اللغة الداخلي ولا شيء یوجد خارج تلك اللغة، بتسوید وجهها، 

  .  وتلطیخ جلدها و إهانتها یجعل العامیة لها ضرة في الكتابة

فلم یبقى للغة العربیة إلاّ أن تزم حقائبها وتمتطي ركائبها، وتمضي على وجهها سائرة في 

  2 .ض لعلها أن تصادف كتابا یحبونها من غیر بني جلدتهاالأر 

                                                   

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة یصورها المجلس الوطني للثقافة : عبد المالك مرتاض -1
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بعدما تحدث عبد المالك مرتاض  عن مستویات اللغة في مرحلة ما وحدد موقفه من       

هذه المستویات نجده یفرض مستوى ثالث یخرج به من المعجم المیكانیكي، إلى المستوى 

یر اللغة لمعاني جدیدة كثیرة تحیي تسخ:" الانزیاحي، وهذا ما نسمیه باللغة الشعریة وهي

موتاها وتوسع دلالتها ، وذلك بالاضطراب بها في مضربات بعیدة لا عهد للغة المعجمیة 

   1". بها

من خلال المستویات اللغویة التي طرحها عبد المالك مرتاض نستنتج أن هناك ثلاث      

رد و اللغة العامیة وتكون اللغة الفصحى وتكون في الس:مستویات لغویة في الروایة و هي 

في الحوار، واللغة الشعریة ، إذ یصبح الهاجس أن لا تسرد فحسب ولكن أن تخلق اختراقات 

  . في المألوف اللغوي السائد

  

  

                                                   

  .107في نظریة الروایة ، ص : عبد المالك مرتاض -1
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  التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة: الفصل الثاني

  المفارقات الزمنیة ودلالتها في الروایة : أولا

  الاسترجاع -أ

 ا یعرف بالزمن الماضيإن الاسترجاع یختص بالرجوع إلى زمن فات وانقضى، وهو م«

جمیلة، فمصطلح الاسترجاع نقصد به كل  مسواء كان الرجوع إلیه ذكریات حزینة ومؤلمة أ

المواقف المغیرة فیعطیه معاني ذكر لاحق لحدث سابق فذلك من أجل تفسیره في ضوء 

  1.»جدیدة

ین وظهر استعمال هذه التقنیة كثیرا في روایة السماء الثامنة لأمین الزاوي ومن ب

  : الاسترجاعات الخارجیة بالروایة نجد

كان اللیل لیلیا فحمیا لیس كلیا لینا في بلاد القبائل كانت البیرة والغابة والفتیات والغناء، لا " 

 2".أحد یسمع الثاني ولا أحد یرید أن یسمع الآخر ولا حتى أن یسمع نفسه، رقصنا وشربنا

جموعة من الألمان التقى بهم في واحدة من فهذا المقطع البربري یستعید حكایة قصة مع م

  .جولاته في أوربا

كنت ترسل إلى تباعا بكل الرسائل  « :كما نجده یستذكر المرأة الاسبانیة الكارازا فیقول

وفي الیوم  الثاني  ،...صدیقي، ضحكت منه وتخاصمنا ذلك المساء إلیهاالتي یبعث بها 

  3.»الاسباني لتعلم اللغة الاسبانیةسجلت اسمي ضمن قائمة طلاب المركز الثقافي 

هذا الموقف الرومانسي ورثته عن أبي الذي كان یحفظ  « :وهناك نموذج آخر یقول

نشد قلیلا من أإذا رتل قلیلا من الذكر الحكیم، و  إلاالقرآن ومعلقات الشعر الجاهلي ولا ینام 

  4.»الشعر العربي القدیم، كالمتنبي وابن برد، وكان یخاف الدم
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  .كان یقوم به وما ورثه عنه یذكر البطل والده وماهنا 

كان علي أن أملأ المصورة وأن آخذ صورا مع الأصدقاء :" یسترجع فیقول كذلك

ف هذا كله و أو ...جانب الآثار العمرانیة إلىالألمان في لیلة البارحة لأني أكره أن أتصور 

  1".كلام زائد

في عجا نز كنت م:" تها یقولیسترجع البطل حین كان في الثكنة وخاصة في ساح

تثیر فیا إحساسا غریبا، الكتائب تصف لتأخذ مكانها لها واستغلتها الساحة بساحة العلم بذبا

، كنت أشهر أن أنظار الجمیع موجهة إلى توسط الساحة طیلة الشكلفي الساحة المست

سجد كانت الموسیقى المندلعة من مكبر صوت الم.... القبطان، كان لباسه غیر منضبط 

   2".تثیر فیا حنینا إلى شيء ما ضیعته ذات یوم في طریق ما

لقات تتسع كلما برد الجو حات تبدأ الهكان الجنود یتجمعون أما الشالی:" ویقول أیضا

كما شهد  تمرت برودة اللیل المكان قلیلا قلیلا، فالمنطقة ساخنة جهنمیة وشهر أو غأكثر، و 

  3".اي أكثر شهور السنة حرً مر أهالي بلدة الغ

الجندي الأزرق  بفضول« :كما یسترجع أیضا الأوقات التي یقضیها بالثكنة فیقول

بین المهاجع البعیدة  اندفعتأردت أن أكتشف الثكنة جیدا، متخلصا من المشیة العسكریة 

والأشجار المحیطة، صوت نجاة الصغیرة یشیر في رغبة في القفز من على السور والذهاب 

  4.»لمجاورةإلى قریة بوسطن سیق ا

استدعى صدیق له إلى مركز المخابرات وتم استجوابه وفي نموذج آخر یستذكر البطل كیف 

م عن الصراع في بیروت والطوائف المتصارعة في لبنان، لكان الأنیق یتك«: بدقة فیقول
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وختم إلى خلاصة مفادها أن مسیحیة لبنان من صنع الاستعمار الفرنسي وهو الأمر الذي 

   1.»كان كلامه كالریح.... یحققه في الجزائر فأخفق كان یرید أن

ثكنة الغمري هذه كانت  «: سترجاع الثكنة وكیف كانت فیقولوفي سیاق آخر یعود لا

بعة والمتوجهین ر في زمن مضى مركزا مهما یتجمع فیه الجنود القادمون من أركان البلاد الأٍ 

وإلى الشرق حیث البلیدة وقسنطینة یا إلى الأركان الأربعة إلى الجنوب نحو تندوف وموریطان

لا .... درومة والمغرب الأقصى وإلى الشمال حیث فرنسا وألمانیانوإلى الغرب حیث تلمسان و 

   2.»یزال آباؤنا یبكون كالأطفال حیث یتذكرون أیامهم في هذه الثكنة

ه أن كان علینا أن تعود إلى الشالی:" هنا یسترجع البطل آخر یوم له في الثكنة قائلا

ماكن صحراویة بعیدة، كان علینا لاتجمع أدباشنا ، وأن نودع بعض الأصدقاء الذین فرزو 

أن نرثیهم رثاءا خاصًا، بعضهم كان یبكي ، كان علینا أن نعید ما القیصر ما لقیصر وما الله 

  3."الله، كان على أن أجمع الأوراق التي كتبتها بعنایة

  :ي الروایة أدى لوظائف منهاوفي مجمل الحدیث نقول أن الاسترجاع ف

 .سد لبعض الثغرات الحاصلة في النص -

  .التعرف على بعض الشخصیات - 

ویقول ... جاء مصطفى إلى كلیة الآداب قسم اللغة العربیة:" وهناك نموذج آخر یقول

تهن غریبة أهن طالبات مدینة سیدي بلعباس براءتعرفت على بنات النواحي والضواحي أبر 

لن بجناح خاص في المدینة الجامعیة ولأول مرة أعرف قإلى حد أنهن است نادرة، وصلت بهن

  4".أن المرأة تدخن وتشرب

  .خاصة العباسیة بناتهنا مصطفى یستذكر أیامه في كلیته وتعرف على ال
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المرأة في بلادنا تنقصها الجرأة قبل الثقافة والتعلیم :" كما یستذكر أیضا قول العباسیة

، الجرأة هي الرأسمالیة الذي على المرأة أن تؤسس حیاتها والإلحادتدین وال والإنجابوالزواج 

  1".علیه

 ألاأتألم أترك وهران لأنني أحبها فتلك فتنة ممنوع على العالمین " وفي سیاق آخر 

، كان على أن أغادر وهران كي ....یحبوها، أسست لتحب ولتكون عاصمة الحب والعاشقین

 سفريكثیرین من عرف وبربر مدینتي المحمدیة ووهران یربطون أحبها أكثر، أنا متیقن أن ال

  2".ومغادرتي وهران بحكایة اختلقوها لي مع حلیمة

كان علي أن :" لبغداد وهو زوجة والده حلیمة یقول هویستذكر مصطفى أیضا سبب رحیل

اغبا في أبدأ لكم الحكایة من الأول فحلیمة بغبائها هي التي بعثتني إلى بغداد لم أكن مطلقا ر 

الذهاب إلى هذا البلد على الرغم من كل الحب الذي أكنه للمنصور ولأبي نواس أنه شعور 

  3".لذة الحكایة أو قدح نبیذ معتق غامض یشبه الشعر أو

كان :" حینما كان یبیت في الضریح:" یظهر الاسترجاع أیضا في قوله أي مصطفى

ن صمت جدتي التي قد ینفجر الفضاء جمیلا شعرت كأنما تخلصت من حصار الضریح وم

في كل لحظة أرادت أن أقتحم الظلمة لكني تراجعت خجلا من أن أجد أمي تقضي حاجتها 

  4".تراجعت قلیلا تغرست في الظلمة

:" نجد قول مصطفى حین كان مع والدته 5.ومن أمثلة الاسترجاع الداخلي في الروایة

ولو لمرة واحدة، حاولت أمي معي أمي كانت تحب العباسیة على الرغم من أنها لم ترها 
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لماذا لا : كثیرا حین اضطررت إلى الإتیان بها إلى وهران لزیارة طبیب الأعصاب قالت لي 

  1.تحضر العباسیة كي تقف بجانبي لتساعدني في فهم الفرنسیة التي یتحدث بها الأطباء

انت أمي ك:" والدته خبر زواج والده من حلیمة یقول تلقتأیضا یسترجع مصطفى حین 

ساخطة، رذاذ فمها یتطایر تسب تصفح أختي وتركلني وترمي بالأواني الفخاریة یمینا وشمالا 

   2".وتقسم ألا تعود إلى هذا البیت الفاسد الذي تمنیت أن یسقط على رأس والدي ورؤوسنا

كانت أمي تبخر جدتي التي انهارت صحتها وأسود لون وجهها في ظرف « :وقوله أیضا

وكانت تصرخ جراء امتلاء رئتیها بالدخان أما أنا فقد انسحبت خارج الغرفة التي ثلاثة أیام 

  3.»بني فیها الضریح لاستنشق هواءًا نقیاً 

فجأة استسلمت أمي « :أیضا یستذكر مصطفى ما جرى بعد موت جدته بینه وبین أمه 

لحدیث لحزن أزرق إذا أدركت حقیقة رحیل أمها، كانت تبحث عن أي فرصة لكي تبادلي ا

طلبت مني جمع أدباشنا ... وتكفر عن إهمالها لأمها التي ماتت في أحضانها دون شهادة

  4.»والامتداد لنقل جثة جدتي ودفنها

وفي سیاق آخر یسترجع فیها لخضر لحظات وفاة أمه في إحدى أیام شهر رمضان 

... صیامها یوم لا كغیره من الأیام، هكذا تناولت أمي حبة تمر واحدة فرضت بها« :یقول 

العاشق الكبیر , انا ذاهبة:جمعتنا حولها قالت... ثم ماتت، اسلمت الروح بهدوء عظیم

وصرخت بأعلى صوتي ولم ... ینادیني حاولت أن تبصق نواة التمر فلم تستطیع، بكینا

تتحرك أمي وهي التي كانت تعرف صوتي وتمیزه منذ كنت صغیرا ألعب في الساحة مع 

صرخت ظالما أو مظلوما إلا وتلم النساء لتسب أم الذي تسبب في  وكلما أبناء الجیران

  5.»ولد رابحة" ازعاجي، حتى لقبوني بابن أمه أو 
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كنت « :كما یسترجع لخضر أوقاته مع أمه حینما كانت تتحقق من نظافة جسمه یقول

 حجرًا" أخاف أن أذهب معها للحمام، كانت تمسكني بین فخذیها وتحرج من كیس البلاستیك 

ترش  زرق وجهي ولكنها لا تبالي لصراخيثم تبدأ في حك ظهري أصرخ حتى ی" أحرشا

تحویني ویمتلئ جسدي رغوة شعري .... جسدي بالماء ثم تفركني ثانیة أحاول أن  أهرب 

یعجبني  أشعر براحة أنذاك.... بماء قوي) تشلله(یكون لحظتها ینقع في الغاسول البلدي 

منظر قبیح لكنه مُسلٍ، حین أدركت أمي أن عیني تزوغ جهة  ....التفرج على منظر النساء

ستبدأ من مساء الیوم الذهاب مع : أجساد النساء لم تعد تصحبني معها إلى الحمام وقالت لي

  1.»جارنا وأبنائه إلى الحمام

لقد ذهب جزء ...  يدمي وهي تهكنت أقابل أ:" ویتذكر لخضر أیامه الأخیرة فیقول

حرج من كلام أمي مها، كنا نخفي هذا عن الجیران كانت أختي الكبرى تنمن عقلها أواخر أیا

  .الفاحش وغیر الموزون أمام الزوار خاصة ما یمس الحیاة

أمي تقابلني تبكي وتقول أتعبتني هذه المدینة التي تحاصر :" وفي موضع آخر یقول

  2.خرىنفسها بدمها الصافي الحامل كل  أمراض العیون والسكر والجنون وعاهات أ

 : الاستباق - ب

تتمثل في حدث آت أو الإشارة  عهو مفارقة زمنیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجا«

  3.»إلیه مسبقا

فهذا الأسلوب  أقل من الاسترجاع بسبب طغیان هذا الأخیر على الأحداث هذا من 

بع ة تتجهة ومن جهة أخرى، فإن هذا النوع غیر محبب بكثرة لأنه یقلل رغبة القارئ لمواصل

  .والانتصار لبلوغ النهایةالأحداث وتقضي على حلة الترقب 
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وقد وظف أمین الزاوي هذه التقنیة بدوره والجدول الآتي إحصائي یمثل الاستباقات في 

  :الروایة

  الصفحة  نوعه  الاستباق  الرقم

  10  خارجي  لآتیك المتوسطبحر یمخر عباب سأركب أول بابور   1

  10  داخلي  دسأعكر صفو حیاتك من جدی  2

  10  داخلي  سأجعلك تبكي أیامك أمام المنحوتة الغریبة  3

  27  خارجي  )فیولیتا(ا بنتهیا لتعش معنا ترافق ا  4

أداء سنتین من الخدمة العسكریة یدفعني إلى الابتعاد والمنفى   5

  وعدم التفكیر في الرجوع أصلا

  28  داخلي

  28  داخلي  انتقامم منه شر سأنتق) الكارازا( يادر منصسأنتقم من ذلك الذي   6

الجیولوجیون یقولون أن الأرض ستصبح صحراء وإن القطبین الشمالي   7

  والجنوبي سیذوبان

  51  خارجي

یجوب الدول  إسلاميسیستلم ذات یوم وسیتحول ذات یوم إلى داعیة   8

  السوداء الإفریقیة

  52  خارجي

  60  داخلي  دون شك ستجيء زوجتي وأبنائي لزیارتي  9

  80  داخلي   یذكرها بالخیر تكون قد تزوجت وربما نجحتاالله  10

كنت على یقین أنني سألتقي بالعباسیة في أول فندق أنزل به مهما ابتعدت   11

  مهما شرقت أو غربت

  82  خارجي

  88  خارجي  لم یكن أبي یعلم أنه كان یحفر قبره في شكل بئر  12

أن أحلامها لا تكذب وأنه لالة خدیجة تؤكد وتقسم أنها شاهدته في المنام و   13

  سیعود إلیها ذات لیلة

  106  داخلي

  109  داخلي  لا تهتم بأمي ستكون في الصباح على أحسن كما یرام  14
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  116  خارجي  لكن أمي مصرة وقد اقسمت أن تطرد حلیمة في الیوم الثالث  15

  117  داخلي  أنا أعرف أنها ترید الانتقام من أبي  16

لك إلى خادمة تغسل كل مساء قدمي سأسحب منك لسانك سأحو   17

  حلیمة

  118  خارجي

ستعود بعد سنوات قلیلة دكتورا ستنساني وربما ستحضر معك إمرأة   18

  عراقیة أو سومریة أو بابلیة

  124  خارجي

نیل و فرحت أمي حد الخوف، خافت أمي أن یغریني موقع الكول  19

  فأتطوع في الجیش بشكل دائم

  134  داخلي

  158  خارجي  یعودون إلى حوانیتهم وحارتهم متأكد أنهم س  20

نجد الاستباق في هذا الجدول قلیل ما مقارنة بالاسترجاع الذي طغى على الروایة، فأمین 

الزاوي اقتحم إحساسه ومواقفه من الحیاة جعلته یتنبأ بالأحداث فیقوم بزرع أفق ویرصد ما 

  .سیحدث لاحقا

  :أنواع الزمن   -1

 بالزمن الطبیعي) ىأو ما یسم(الزمن الخارجي  - أ

فالزمن هو أحد أعمدة الكون الأساسیة ولا یمكن لأي أحد تجاهله أو تجاوزه ولما كان 

الزمن حقیقة وهمیة لا نراها إنما نرى آثارها على الوجود ویتجلى الزمن الطبیعي في تعاقب 

ي لا فالزمن إذن مظهر نفس «الفصول واللیل والنهار وبدأ الحیاة من المیلاد حتى الموت 

فهو وعي ... مادي ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثره الخفي غیر الظاهر

  1.»خفي

ویبدأ الزمن الطبیعي لروایة السماء الثامنة والذي یتجسد في ساعات اللیل والنهار، ومن أمثلة 

فحمیا ذلك في الروایة نجد البربري یستعید حكایة مع مجموعة من الألمان، كان اللیل لیلیا 

  .في بلاد القبائل، ونلاحظ أن هناك تلازم بین ثلاثیة الشخصیة، الزمان والمكان
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وأیضا في الیوم  1... .وكذلك عادوا إلى قیامهم للنوم أو لانتظار الصباح لیرحلو عن المكان

هناك علاقة وطیدة بین الزمان والمكان إذ یمثلان الفضاء 2".التالي ذهبنا أربعتنا إلى المرسم

في فرانكفورت یسقط اللیل " ... تشكل فیه الوجود الإنساني، وكذلك نموذج آخر یقول الذي

هذه الحالة تشبه ما كان یحدث لي في وهران كل مساء؛ ... بسرعة معه حزن أصفر اللون

  3.المساءات تدخل كآبة شعریة إلى أعماقي

شیلیا فإنها " نبیذا في تلك اللیلة على الرغم من أنها شربت معي« :وأیضا یتجسد الزمن في 

  4.»لم تنسى مهمتها في استقبال الزبائن بالفندق

في ذلك المساء :" وفي موقع آخر یتجسد الزمن من خلال حدیث مصطفى فیقول

حدث هذا المساء منذ عشرة أعوام، لم یكن أبي یتوقع أن یجد خدیجة عند عتبة مسجد القریة 

  5.لیةوتدخلني فراش المرض ستة شهور متتا.... الصغیر

اللیلة :" وكذلك  6.ماتت جدتي لأمي یوم تزوج أبي بحلیمة المهبولة « :وأیضا قوله 

   7.» سیدي میمون" ضریح لواحد من أولیاء االله الصالحین أسمه..... الثانیة قضیناها 

أمي مافتئت تنظر سقوط اللیل وتستعجل ساعة ذبح التیس والدیك وكأنها «: وكذلك قوله

فقد كانت تذكره كل لحظة بأن الشمس أوشكت على ... لاشغالهتستعجل ذهاب خالي 

  8» الغروب وأن علیه أن یرجع إلى الدار قبل نزول الظلام

كانت الشمس قد طلعت وإذا أمي  «: وأیضا یتجسد الزمن الطبیعي من خلال قوله

تكتشف جدتي میتة في صمتها، سحبت أمي ذراعي التي تطوق بحنان عنق جدتي التي بدا 

  9.»ا یابسا بدون روح ولا حراكجسده
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هكذا وبسرعة البرق شاع خبر الموت، أخبر أخوالي فوصلوا حوالي الساعة  « :وكذلك

العاشرة صباحا، الصغیر فالأصغر فالكبیر فالأكبر وكان خالي الأبله صاحب الدراجة الناریة 

  1.» أول من وصل

هذه الغرفة تكون  وفي الصباح حین أسأل عن جدتي عن وجودي في:" وفي موضع آخر

  2".یر فلا تولي أي اهتمام لسؤاليطمنشغلة في إعداد الف

قضیت اللیل سجینا في لإقامة جبریة وفي الصباح حین ذهبَ أبي ودخلت :" وأیضا

   3".علیه

  4.» ، یرقص حتى آخر اللیل..یرقص نصرو ویرقص حتى یسكن الجمیع «وفي سیاق آخر

وتلك اللیلة ... ر الثكنة شربنا كثیرا في بوسطن سیتيتلك اللیلة التي تسلقنا سو  « :وكذلك 

  5.» شرب الأخضر بشراهة

أما أنا فقد خجلت من نفسي لقد شربت قلیلا أو كثیرا في حالة  «: وفي سیاق آخر

  6.»... متوسطة مكثنا هناك حتى آخر اللیل

 )نفسي(زمن داخلي  - ب

یعتبر العنصر الذاتي الأساسي  لا یقاس الساعة بل یقاس بالحالة الشعوریة لصاحبه ولذلك

في تصویره، إذ ینفصل الزمن النفسي عن التاریخي ویصبح هذا الزمن زمن الذات، اللوعة 

والحب والمعاناة والصبر والتحدي في الحیاة، وبالتالي یسجل الزمن النفسي في ضمیر 

ذلك من الداخلي، وفي روایة السماء الثامنة یظهر ..... الشخصیة من خلال تصرفاتها و

" الكارازا" خلال ما یعانیه البربري أحد أبطال الروایة حین تراوده ذكریات ماضیه مع الاسبانیة

فرحت جلال الفرح إذ استطعت أن أكتب إلیها رسالة عشق كاملة بالاسبانیة دون  « :یقول

  .»، شعرت أنني كبرت كثیرا كثیرامن أحد، لقد شعرت باستقلال لغوي استشارة أو تصحیح
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االله كم هو لذیذ ومدهش الشعور بالاستغناء عن الآخر وكم هو قبیح الشعور بالعطب  یا«

  1.» ..والشلل والعجز، وحین شعرت بكل هذه الحریة والاستقلال فجأة توقفت رسائلها عني

خیرة هاجس الماضي الذي یلاحق مصطفى مع أمه وزوجة أبیه هاته الأ: وفي سیاق آخر

لم أكن مطلقا راغبا في الذهاب إلى هذا البلد، على الرغم من « دفعته للذهاب لبغداد فیقول

كل الحب الذي أكنه للمنصور ولأبي نواس، إنه شعور غامض یشبه الشعر أو لذة الحكایة 

  2.»أو قدح نبیذ معتق

انسحبت إلى غرفة في أقصى « :وعند انتشار خبر زواج والد مصطفى من أخرى یقول

بي عطش، كنت أرید أن أتبع أمي ولست أدري لماذا؟ م و لحوش وبكیت طویلا، سرقني النو ا

شيء ما غامض كان ینفجر بداخلي وهي تبتعد، ربما هي الأخرى شعرت بذلك ... 

  3.»أیضا

وأیضا أمي التي أمرتني أن أعود إلى جدتي جمد لساني في فمي شعرت به 

ت أمي على تمدد... ها أنا في الضریح أشعر بمحبة للذي بداخل القبر ....  كالخشبة

  4.فراشها شعرت بها تتنصت على أنفاسي، وكأنما تتأكد من أنني لا أزال صاحبا

 :كما یتجسد الزمن النفسي أیضا من خلال بطل الروایة حین یروي یومه الأول بالثكنة یقول

لم أعر كلامه اهتماما كبیرا شعرت أنه یرید أن یشعرني بأنه عسكري وأنه على درایة بكل  «

  5.» جنودها وأشیائها وأنه السرجان الذي یشرف على تدریب كتیبتنا: كنةتفاصیل الث

الإحساس الذي انتابني أول مرة وأنا أسمع وأشهد رفع العلم، كان إحساسا ملیئا « :أیضا 

  6.  » تثیر فیا حنینا إلى مثنى ما ضیعته ذات یوم في طریق ما.... بالرهبة

السوداء في بطني .... ........ بكینا« :وفي سیاق آخر یقول الأخضر عند وفاة أمه

حین مررت عمتي یدها على عین أمي ثم سحبت الإزار الأبیض الناصع، شعرت بانتفاخ 
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یا االله كم هو عمیق سكون الإنسان،خاصة حین ... طلبتي أذني صرخت بأعلى صوتي

  1.» یكون الساكت أُم�ا

كنت أخاف أن أذهب تفرح أمي حین تكون رجلاي نظیفتین : ویضیف الأخضر قائلا

  .معها إلى الحمام

كان علینا أن نفترق كنا نسحب خلفنا ذكریات : وفي سیاق آخر وفي الیوم الأخیر بالثكنة

الباب :" صداقة الأیام الصعبة كان علینا أن نبكي بطرق كثیرة، كان علینا أن نبكي ویضیف 

الحنین إلیهن كلما ذاقت الدنیا باب الثكنة یشبه الآن الأبواب التي تؤدي إلى أسرة نساء یشدنا 

لست أدري لماذا كل هذه المشاعر اتجاه باب حدیدي ... أو شعرنا بالغربة في بلدان لا ترحم

  2".من مخلفات الاستعمار

مشاعر غریبة على وأنا اجتاز الساحة الرئیسیة ما عادت الأشجار هي تلك الأشجار 

تجاه وهران حین التفتنا وراءنا كان القبطان  تبلغنا نحن الخمسة سیارة الأجرة تنطلق بنا شمالا

  3".الطویل یشیعنا وفي عینه دمعة

ومما سبق نستخلص بأن الإنسان في زمنین الأول زمن طبیعي مشترك بین الجمیع، والثاني 

  .من نفسي داخلي خاص بذا ت الإنسان، وكلاهما مكملان للآخر ولا غنى عنهما

  : أنواع المكان في الروایة -3

أمین الزاوي بالمكان وجمالیته والتنویع فیه من خلال قراءتنا للروایة فقد وظف الكثیر أهتم 

الحي، المدینة، السوق، المقهى، الحانة، البیت، الثكنة، القریة، الفندق، هذا : من الأمكنة

التنویع مهم جدًا على مستوى التشكیل، إذ یزید قدرا من الجمالیة القائمة على التعدد والتعدد 

  .مكانيال
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 :الأماكن المغلقة -أ

فهناك أماكن تم التركیز عنها ... یة الخاصة كالبیوت، الفنادقكلهي أماكن تخضع للم

1).كالمكتب، الدار(بكثرة وهناك ما تم الإشارة له فقط من توضیح 
ومن بین الأماكن المغلقة  

  :في روایة السماء الثامنة نجد

با ما یكون مصدر راحة وامن للسكن، غال اءهو عبارة عن ملج: البیت -1-1

 وطمأنینة لقاطنیه

 نسان بحریة ویشعر فیه بالاستقرارإذ یعتبر المكان الوحید الذي یتصرف فیه الإ

ویتجسد توظیف فضاء البیت في الروایة من خلال بیت مصطفى الساكن مع أهله یقول 

تعود إلى هذا  وتقسم ألا.... تركت أمي الدار وذهبت بأمها إلى الولي الصالح « :الراوي

  2.» البیت الفاسد الذي تمنت أن یسقط على رأس والدي

راقبتني حتى تأكد من أنني دخلت الدار دون أن ... وأیضا حین وصلنا قدام دارنا

یتمكن من معرفة من فتح الباب، كانت غیر عادیة في الدار، جلد خروف حدیث السلخ 

شیئًا ما یجري في بیتنا في غیاب أمي بصوفه الأسود والأبیض معلق على حبل الغسل، إنَّ 

الذكور وجدتها غاصة بالفساد، انسحبت  إخوتياندفعت نحو الغرفة التي أنام فیها مع 

  .بسرعة، هنا رجع مصطفى للبیت بعد قضائه لیلة في ضریح

تلك اللیلة جيءَ بالموسیقى الكبیرة لیعزف :" وفي سیاق آخر، والدة الأخضر تقول

 3".عریس مثلما في بیت العروس، وقد وجد میتا بعد انتهاء مهمتهسبعة أیام في بیت ال

  .فالبیت هو المكان الذي ولدنا فیه ونعیش به ونحس بالأمان فیه

 مكان خاص للإقامة المؤقتة وهو من الأماكن المغلقة داخل الروایة ویتجسد :الفندق -1-2

رت معه أحداث فضاء الفندق بالروایة من خلال البریق الذي خص بعض اللیالي فیه وج

وحیث عدنا إل الفندق طلب أن أرافقه إلى غرفته الموجودة في الطابق العاشر " یقول الراوي

                                                           

  59،صالثوریة المكان في القصة القصیرة الجزائریة: أوریدة عبود-  1
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ثقافتك الإسلامیة ... وقال لي الاسباني في الصباح حین كنا نشرب القهوة على سطح الفندق

  1".ضعیفة

ط قال لي الاسباني هیا نرجع إلى الفندق لم یكن لي أي جواب سق" ویضیف أیضا 

  2".اللسان من فمي، أنا لا أحب الفنادق

دخلت غرفتي مسحت شعري الذي تبلل قلیلا، كنت أدرك أن الاسباني سیدق :" وأیضا

  3".باب غرفتي بعد لحظة

الاسباني لم یجيء ومثله الألمانیة والتلیفون لم یدق ثانیة وحتى باب المصعد :" كذلك 

تعلق في مقبض الباب من الخارج والمكتوب لم یفتح، ربما نسیت تلك الورقة التي عادة ما 

  4) .الرجاء عدم الإزعاج: (علیها عبارة

:" وفي سیاق آخر یذكر مصطفى لیلته الأولى التي قضاها بفندق الملكة بروما فیقول

أجدني هكذا كالمجنون أدق وبكل جرأة أو وقاحة باب الغرفة التي تجانب غرفتي لتفتح لي 

  5".ها متعبة وجمیلةامرأة في الأربعین یبدوا أن

كانت عاملة التنظیف تسألني ما إن كنت : إنه صوت امرأة:" ویزید على ذلك أیضا

إنه صوت امرأة، كانت عاملة التنظیف تسألني ما إن كنت سأبقى :" ویزید على ذلك أیضا

للیلة أخرى، لم یحرجها منظري، فهمت من ایطالیتها أنها غاضبة لأن ماء المرشاش وصل 

  6".فة وغمر أطراف الموكیت وبلل وسطهرواق الغر 

لا ... فالمطعم المخصص لفطور الصباح یوجد في شرفة الطابق الأخیر:" ویضیف أیضا

   7".بأس أشرب القهوة وأعید الولاعة للمرأة التي نامت اللیلة الماضیة في الغرفة المجاورة
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ل ذلك یتعرض لأحداث فالفندق هو المكان الذي یلجأ إلیه الإنسان للمبیت فیه مؤقتا وخلا

  .داخله وتحفه انفعالات وانطباعات أثناء ذلك

 قابضة  ل أنه یعطي الشعور بالخوف وصورتهن فالمعني الأو اله معنی):الضریح(القبر -1-3

للنفس، فبمجرد وقوفنا أمام القبر نحس بالرهبة، أما المعنى الثاني فیعطینا القوة والفخر بأن 

  1".لجذورهذا المكان به الأجداد والأصول وا

لم یعد لجدتي وجود ما عدت أسمعها أمي بتلمس وجهي :" ومن أمثلة ذلك في الروایة

وتتیقن من أنني نائم، تفتح أمي باب الضریح فتمضي إلى الخارج لقد هرب للفور عني 

    2".النعاس الآن فقد أدرك أنني نائم بضریح ولي صالح أخاف ارتجف أبحث عن أمي

ولیس مكانا  3.ائم في الضریح، یقوم من مقامه بردت رجلايتصورت الرجل الن:" وأیضا

  .یقصده الناس لأداء بعض الطقوس فقط

نا نعتقد ذلك الشيء الناس ولي االله كیا االله ما :" أما هذا المقطع فیعطي شعورا بالفخر

كتبت عنه الإشعار ... الصالح الذي یعمر رحم العاقر ویعمر جیب الفقیر ویفرح قلب الحزین

حول ضریحه فیه مرمر ورخام بباب من فضة خالصة منقوش علیها آیات قرآنیة ضربت 

  4".وأحادیث شریفة

 هي محور الروایة ومن خلالها تنبثق قصص وحكایات من طرف أشخاص  :الثكنة -1-4

:" مجتمعین بها لأداء الخدمة الوطنیة ومن أمثلة ذلك نجد في الروایة من خلال قول الراوي

دت أن أكتشف الثكنة جیدا متخلصا من المشیة العسكریة، اندفعت بفضول الجندي الأزرق أر 

  5".بین المضاجع البعیدة والأشجار المحیطة

  .في هذا المقطع نجد أن الراوي یرید اكتشاف المحیط الخارجي للثكنة
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فها هنا في الثكنة ثكنة الغمري تبحث عن نفسك فلا تجدها لا عندك :" ویضیف أیضا

  1".إنه فقر الوجود الذي فیه ترى ذاتنا بقوة وصفاء... الآخرین ولا فیك ولا هناك عند

نه یعاني من الملل ویرید كسر الروتین الذي تشبه الحیاة التي یتجرعها في هذه أهنا یتضح 

  .الثكنة

لا "" أوفنیون"" الثكنة التي نحن فیها نقضي  تدریبنا العسكري تسمى:" وكذلك یقول

م، لأن كل الأسماء استعماریة في الجزائر ونحن بعد أذري بالضبط كیف یرسم هذا الاس

الاستقلال سقطنا في ذات الفخ فسمینا الأماكن بأسماء العسكر والشهداء وأولیاء االله 

  2".والدراویش

وأنا في هذه الثكنة الجدباء الجرباء الموجودة على هذه التلة المنسیة : كما یضیف

  3".ذا المكانللفرنسیین المستعمرین حكمة حین بنوها في ه

  .في هذین المقطعین یتساءل عن سبب تسمیة الثكنة وعن تأثیر الاستعمار في الجزائر

المكان المفتوح  حیز مكاني خارجي لا تحُدُهُ حدود ضیقة ویشكل :" الأماكن المفتوحة - ب

، وبالتالي هي أماكن عامة لیست 4".فضاءا رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة للهواء الطلق

 :ا لأحد ومن بین الأماكن المفتوحة الموضحة في الروایة نجدملك

هو مكان یجتمع فیه أفراد الجماعة، حیث تطغى علیهم روح الجماعة  :المسجد -2-1

  :وتزول الأحقاد بینهم، إذ تجد أحد أبطال الروایة وهو مصطفى یتحدث عن والده یقول

  5".یة الصغیرر لم یكن أبي یتوقع أن یجد خدیجة عند عتبة مسجد الق" 

كان زوجها ذكیا مما جعله یتفطن إلى طریقة للتأثیر على الناس من : وهناك نموذج آخر

المصلین، إذ ارتبط بصداقة مع إمام المسجد، فكان یكتب له خطب الجمعة یضمنها أفكار 

  6".الحزب وإیدیولوجیته
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ي دون هوادة هذا المقطع یدل على زوج عمة البربري الذي یبدي دفاعه في حریة الشیوع

  .داخل المسجد

الرجال لا یتخلفون عن ركعة واحدة، :" وفي نموذج آخر تقول والدة الأخضر حول المسجد

جمیعهم یریدون أداء الصلاة خلف الإمام مباشرة، الفجر كما الظهر أو العصر أو المغرب 

جد فتلك أماكن صلاة الوجاهة والوجهاء، یجلس الرجال عند عتبة المس.... أو العشاء

  1".یدخنون الحشیش ویغازلون النساء الجمیلات

واعتصم بالمسجد یقرأ القرآن الكریم منتظرا موسم الحج القادم متمنیا :" وفي سیاق آخر

  2".أن یموت عند قدمي قبر الرسول الأعظم

توظف في الأعمال الأدبیة كثیرا من طرف الأدیب من جانب التضایق : المدینة -2-2

هي تقید الفرد كما أنها منبع الحزن والاشتیاق للریف، فالمدینة تحمل وعدم التعود علیها ف

معاني عدم الارتیاح وما یواجهه الإنسان الریفي بها نتیجة الصراعات القائمة فیها بالإضافة 

   3.إلى الحیاة الصاخبة التي تكتنفها

مثال ذلك فالمدینة في الروایة تمثل جزءا من الفضاء المفتوح التي تجري به الأحداث و 

أتعبتني هذه المدینة التي تحاصر نفسها بدمها الصافي الحامل كل أمراض :" في الروایة نجد

العیون والسكر والجنون وعاهات أخرى، الفیلات ذات الطابع الأندلسي والقصور والدور 

الرائعة التي تحاصر المدینة في الشمال والغرب تثیر في حس الاختناق كلما علت هذه 

تعتبر : في هذا المقطع 4".قزمت دارنا واختفت انسحقت، اختفینا وتقزمنا بداخلهاالبنیات ت

  .المدینة حیزا ملیئًا بالضیق والمعاناة النفسیة

في فرانكفورت یسقط اللیل بسرعة یسقط معه حزن أصفر :" وفي سیاق ذي صلة أیضا

ت تدخل كآبة هذه الحالة تشبه ما كان یحدث لي في وهران كل مساء، المساءا... اللون

  5".شعریة في أعماقي

                                                           

  .152، صالسابقالمصدر  ،أوریدة عبود -  1

  .161المصدر نفسه، ص -  2

  .50ص الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر،: حنان موسى حمودة-  3

  .153ص ،المصدر السابق أمین الزاوي،-  4

  .61المصدر نفسه، ص -  5



 التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة     الفصل الثاني

50 

 

فارقت القاهرة حزینا ذات مساء في اتجاه روما بعد أن بكیت طویلا عند :" وأیضا

في هذا المقطع یبرر مصطفى مدى تعلقه بمدینة القاهرة وحزنه  1".قدمي تمثال رمسیس

  .لفراقها

... حساب تعلم أبناء المدینة ال:" وفي نموذج آخر لیقول الأخضر حول مدینة ندرومة

فمنعوا تدریس المواد الأخرى فأصروا أن یعلموا أبناءهم الحساب وسورة الفاتحة وأركان 

ویقال المدینة احتفلت لیلتها بأزید .... الإسلام الخمسة وبعض أشعار أبي نواس والموشحات

من ثمانیة وتسعین عرسًا وأن الموسیقار شوهد ینهض من تمثاله النحاسي البراق یعزف 

   2".من هذه المقطوعة خرجت الموسیقى" ندرومة" هي أصل كل موسیقىمقطوعة 

وأیضا وجد الناس مدینتهم هكذا أملیئة بالذهب والتجارة ومزارع النحل والعسل الأصلي 

 3.من الحمص یوم السبت" الدفین" وروائح البخور والكسكسي المصنوعة یوم الجمعة وقدور 

  4..." .رائحة البهارات والشعائر

ل هذه المقاطع یتضح لنا حیز المدینة المليء بالحركیة والنشاط خاصة مجال من خلا

 .التجارة

هو من الأمكنة المفتوحة العامة التي تمنح الناس حریة الحركة والتنقل، إذ : الشارع -2-3

  .تنفتح على العالم الخارجي وتعیش دوما في حركة مستمرة لأداء مهمة ما

لمدینة في الوقت نفسه وهو الشاهد على تعاقب فالشارع باعتباره عصب وشریان ا

فالشارع مكان " اللیل والنهار فیه وتجلیاتهما، إذ یتیح للروائي رؤیة كل ما یحدث فیه، 

وعنصر جمالي مكاني قد ارتبطت جمالیته بالنفس الإنسانیة وتجلیاتها من خلال ارتباطه 

  5".بذكرى هینة
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في الشارع الذي نزلت إلیه للحظ،شعرت :" وقد ذكر الشارع في الروایة ومن أمثلة ذلك

في هذا  1".برغبة في الالتحاق بالاسباني، الشارع مخیف، كل ما فیه یبدو معادیا للذین مثلي

المقطع یدل على أن الشارع الذي اجتازه البربري مع الاسباني یوحي بالخوف والقبح وعدم 

لمطر یسقط في حین لم یغیر الارتیاح هذا الشارع، غیرت إیقاع مشیتي بمجرد أن بدأ ا

  2".صدیقي الاسباني مشیته

ورقص الناس في تلك اللیلة ومثله رقصوا یوم أول عرس :" ج آخر ذوهناك نمو 

في هذا المقطع  3".مشترك ونصبو في الشارع الخیام وقدموا المأكولات وأقاموا أعراسا مشتركة

  .هة فیشارع وطقوس الحیاة العادیة المقامنلمس الحركیة في ال

تعد الأحیاء فضاءات تجتمع فیه شخصیات من كل الفئات على تمیز  :"الحي -2-4

انتماءاتها الاجتماعیة والثقافیة وتشكل أرضیة لذهابها ومجیئها عندما تغادرا إقامتها أو 

    4".عملها

فالحي في حیاة الإنسان یشیر إلى معنى الحیاة وحركیتها الدائمة، فالحي في الروایة أبان عن 

عاد الیهود إلى :" ء بسیط ونادر من تعریة الواقع وكشف عن بعض القضایا منها قولهجز 

حییهم، داروا أحیاء المدینة في البدایة خاف الأهالي من الحكومة التي تخطب بالاشتراكیة 

وكان الكبار من الیهود بهم حریق إلى الأسوار والأرصفة وتراب ...... وتصلي صلاة 

  5".ق بین مفاصل الأبواب العتیقالطرقات والغبار العال

وفي هذا المقطع یتبین لنا شوق الیهود إلى العودة إلى حیهم ومزاولة نشاطاتهم 

  .الحیاتیة
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عاد السماسرة من الأریاف والبدو لیستمروا أمام المحالات في حي الیهود :" ویقول الراوي

سلع المهربة من حشیش فتحو الأبواب ونظفوا الحي وطهروه بالماء المغلي، وبدؤوا ببیع ال

  1".المصنوعة في معامل یهود المغرب... وویسكي

ومن خلال هذا المثال یظهر لنا أن الحي قد تخلص من الیهود بعد طردهم إلى ما 

  .وراء الحدود البریة العربیة واستغلال السماسرة لذلك في عودتهم للحي

  : القریة -2-5

طه بالأرض، وتتمیز بامتداد أراضیها وحقولها المكان الخصب یترك أثرا في الإنسان ورب تعد

وبساطة مبانیها التي تعكس حیاة أصحابها البسیطة، فالقریة فضاء واسع تكتنفه أجواء من 

جاء مصطفى إلى كلیة الآداب قسم اللغة :" الهدوء والاطمئنان ومن أمثلة ذلك في الروایة

... رون بین أحضان البرتقال واللیمونالعربیة تاركًا خلفه قریته الجمیلة التي أسسها المستعم

  2"..والتي ضلت لفترة طویلة تنافس بغلتها وجودتها برتقال صیف والضفة الغربیة بفلسطین

للراحة والهدوء الذي یساعد على أخذ العلم ومثال ذلك نجد  اكما تعد القریة مكان

القرویین والزیتونة  ون وجلس سنینا على حصیرضروریا القیام بذلك فأبي قرأ المتكان :" قوله

  3".وقرأ على الأزهرین

  أبعاد الشخصیة: رابعا

یهتم الكاتب بإبراز بعض ممیزات وعیوب الشخصیة وأبعادها الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة 

  .التي لها علاقة بالروایة

 :البعد الجسمي -أ

و وهو وصف شكل الإنسان وقصره وطوله وجماله وبدانته أو نحافته، ولون بشرته أ

  4.خشونتها، رجل كان أم أنثى، وعذوبة صوته أو قبحه، ونوع ثیابه وجدتها أو رثتها

  .هذا البعد یتعلق بالمظهر الخارجي لجسم الشخصیة

                                                           

  .162، ص المصدر السابقأمین الزاوي، -  1

  .79، صالمصدر نفسه-  2

  .94المصدر نفسه، ص -  3

تقنیات الدراسة في الروایة، د ط، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر والترجمة، الجزائر، دیسمبر : عبد االله الخمار -  4

  .25م، ص1999



 التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة     الفصل الثاني

53 

 

 الغزواتي:  

 1.نحیف السِخنةِ، خفة دمه أسمر برونزي

 البربري:  

 2.نحیف أبیض مائل لونه إلى الأصفر الزعفراني، مجلجل بربري

 مصطفى:  

 3.بدأ الصلع یأكل من شعر رأسه قلیلا قلیلاالوسیم، الذي 

 حلیمة:  

 4.امرأة رومانسیة، بقدمین جمیلتین لها سحرها وغموضها الضبابي

 روزا:  

 5.فتاة تبلغ الثلاثین حادة وجادة وباردة جمیلة ومثقفة

  خدیجةلالة:    

 6.امرأة في الخامسة والستین، جسد فائض بالألغاز زوجة شهید

 الكولونیل:  

 7.انفه المفطحاق، أسنانه بیضاء كالثلج، بقایا بثور الجدري في وجهه، أنفهمبتور الس

 7.المفطح

 الشریف:  

 8. .له صوت رخیم، یدخن بشراهة
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 الأخضر:  

على عینه نظارة سمیك زجاجها، أكول كسول أرنبة أنفه مائلة إلى الطول، عیناه 

 1.ضیقتین مطموستین خلف زجاج النظارة

  البشاري وصابر: 

 2.أسود البشرة

 :بعد الاجتماعيال - ب

یتمثل في انتماء الشخصیة لطبقة اجتماعیة ما أو في عمل الشخصیة أو " 

تعلیمها ثم حیاة الأسرة في داخلها، الحیاة الزوجیة والمالیة والفكریة ثم یتبعها البدن 

 3".والجنسیة والهوایات التي تؤثر في تكوین الشخصیة

علقة بالشخصیة كالغني والفقیر والدین فالبعد الاجتماعي یشمل الظروف الاجتماعیة المت

  ....والحیاة الأسریة

 شقیق مصطفى الأكبر 

كان یعمل في محل تجاري ثم حوله إلى مقهى تباع في العملات الصعبة من الدولار 

والین والأورو وأضاف المهربات من قطع السیارات إلى قنینات الویسكي ألبسة النساء 

  4.الحشیش المغربيوالرجال والأطفال وممنوعات أخرى ك

 روزا:  

عاملة الاستقبال في فندق الملكة تبلغ من العمر ثلاثین طالبة في قسم الانجلیزیة 

 5.وهي جمیلة ومثقفة

 الأستاذ أنطونیو: 
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أستاذ في جامعة قرطبة وأستاذ علم الجمال والفلسفیة العربیة الإسلامیة الوسیطة فقد 

وقصص الغلمانیات المنتشرة في الدولة  حدث أحد أبطال الروایة عن الحضارة الإسلامیة

  1.العباسیة كما  تحدث عن سیر الخلفاء والأدباء والفقهاء

 ابن الظابط: 

  یمتلك مصنعا للكازوز یمول به الثكنة

 مضیف المطعم: 

  2.یعمل بالفندق، وهو بشوش قد اختار مصطفى طاولة صغیرة بلطفه الزائد

 :البعد النفسي -ج

سمي والاجتماعي ویتجلى في الأوضاع النفسیة والفكریة هو ما ینتج عن البعد الج

للشخصیة، ویتضح ذلك في إفصاح الشخصیة عما تحمله من فكر وعاطفة وطبیعة المزاج 

  3.من حیث الانفعال والأهداف والمخاوف تجمد في الإحساس أو رقة في الأفكار والمشاعر

 : البطل الراوي - 

ر بعد أن أُخذت منه عشیقته الكارازا غاد حأنه طعن برم صاحب تجربة عاطفیة أحس

  4.وسلبت منه، وهدفه الاقتصاص لنفسه ممن خانوه ویعتمد في كل حركاته الكذب

إذا رأیت بأم عیني الكارازا تسیر مع صدیقي الخائن لعنت نفسي ثم دخلت : یقول أیضا

  5.أول بار صادفته لانتحر داخل النبیذ

أصعد قلیلا قلیلا في سكرتي وفي أوهام  كنت استكمل تفاصیلها و أنا: ویضیف قائلا

  1.التي أشعر أكثر فأكثر للانتقام منها... استرجاع الكارازا 

                                                           

  .26، صالمصدر السابق أمین الزاوي، -  1

  .86المصدر نفسه ، ص-  2

دراسة تحلیلیة تاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، المكتب العربي للحدیث (النص المسرحي: شكر عبد الوهاب-  3

  .54م، ص1999،)الإسكندریة

  .10،ص أمین الزاوي، المصدر السابق-  4

  .22صالمصدر نفسه، -  5



 التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة     الفصل الثاني

56 

 

 :الأخضر -

وحید في الدنیا، مقبل على الحیاة بعنف، ملك الجمیع بقلبه یدخل القلب بسرعة فأثناء 

فاة، حیث تواجده بالثكنة أدلى بالكثیر من الخفایا عن نفسه وعن حیاته خاصة مع أمه المتو 

   2.ي مثلما أتذكرها الآنسبحان االله لم أتذكر أم: إذ یقول... حكى عن مرافقتها للحمام

في حیاة الأخضر في نفسه ما حكته له امه عن سكان ندرومة وتطاول  أیضا ما أثر

  3.واختلاط الأعراق والأجناس في الشارع بنیانالجار على الجار في ال

الجسم الشخصیة بدءًا من العام إلى الخاص أو انطلاقا من هذه الأبعاد تم وصف 

، ثم وصف الأحوال )الوجه، الشعر، العینین(العكس من مظهر خارجي أطول حسن 

الاجتماعیة للشخصیات والمتمثلة في الظروف الاجتماعیة من الحیاة مالیة، فكریة، حیاة 

الحركة والنعال داخل الأسرة والمجتمع، ثم وصولا بوصف الجانب النفسي للشخصیات أثناء 

  .لیكون الوصف حیویا فالبعد النفسي هو نتاج البعد الجسمي والاجتماعي

  أنواع الحوار : خامسا

الحوار هو أداة فنیة تكشف عن ملامح الشخصیة الروائیة وتساعد القارئ على تمثیلها 

ارها وهو الوسیلة المباشرة والأساسیة المتاحة لدى الشخصیات في أن تعبر من خلاله عن أفك

ها وتكشف عن وعیها للعالم الذي تعیش فیه، فالحوار بذلك یكون وسیلة من وسائل اورؤ 

  4.التشخیص في الروایة

ونجد نوعیة من الحوار داخلي وآخر خارجي ومن بین الحوارات الخارجیة الواردة في 

  : التابتسمت العاملة ثم قالروایة نجد الحوار الذي دار بین بطل الراوي مع عاملة الفرقة 

 أیها السید لقد نسیت المفتاح في عین القفل - 

                                                                                                                                                                                     

  .51المصدر نفسه، ص-  1
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 :أجابها - 

 :قلت لها بارتباك بالفرنسیة - 

   Merci Mademoiselleشكرا یا آنسة  - 

 :ردت - 

 Derien Monsieur .1دوریان مسیو  - 

البطل الراوي یخطئ ویدخل إلى مرحاض عمومي مخصص للنساء : في مقطع آخر 

ع بعدها لمساكة من الضابط في إطار فیتعرض لنقد لاذع من الحاضرین هناك ویخض

  :حوار

  : قالت إمرأة لمرافقتها

 .إنه متوجه إلى وهران، لا یتصرف مثل هذا التصرف إلا الذاهب لتلك المدینة - 

  :وقال آخر لآخر

 .سلوك مثل هذا، یتوجه إلى وهرانیتصرف ب - 

رطة ثم یدور حوار بین البطل الراوي وضابط الشرطة هذا الأخیر ساقه إلى مكتب الش

لیحقق معه عن الحادثة فیرمي الضابط العلكة ذات الرائحة النعناعیة من فمه ویقول 

  :للبطل الراوي

 یا أخي ماذا أصابك؟  - 

  2.: یجیبه - 

 خطأ سهو مني - 

  :یقول الضابط أیضا
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باستطاعتك أن ترتكب الخیانة الوطنیة العظمى، وألا ترتكب خطأ مثل دخول  - 

 .مرحاض النساء فتلك كارثة

 :بطلرد علیه ال - 

 إلى هذا الحد؟ - 

 : أجابه الضابط - 

لو اختطفت طائرة تابعة للخطوط الجویة الجزائریة  نزلت بها في إسرائیل أهون من  - 

  1.دخول مرحاض خاص بالنساء

نجد الحوار الحاد بین مصطفى وأمه حلیمة بعد أن اكتشف خیانتها : وفي نموذج آخر

بعد أن ضبط مصطفى أمه في أحضان لأبیه أثناء مبیته مع أمه في مقام الولي الصالح، 

رجل غریب لیلا، ثم وفاة جدته أي والدة أمه حلیمة صباحا وأثناء العودة للبیت قالت الأم 

  :حلیمة

 .أصعد لنركب معا بجوار جدتك - 

 :رد علیها مصطفى - 

 .أركبي أنت وخالي الأكبر أما أنا فسأركب مع خالي على الدراجة الناریة - 

 : صرخت في بنوع من الحزم - 

 .ت لك یجب أن تركب إلى جواريقل - 

واجهها مصطفى بحدة رافعا صوته رافضا الذهاب ثم استسلمت لكلامه خوفا من  - 

 .إفشاء سرها المتمثل في الخیانة

ثم یركب مصطفى مع خاله صاحب الدراجة عندها توجه حلیمة أم مصطفى كلامها 

  :لأخیها وهي تصرخ قائلة

 إنه یدوخ - 
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  1.إلى بیتهبعدها ركب مصطفى مع خاله وعاد  - 

ویظهر الحوار أیضا الذي دار بین الغزواتي وبین البربري أثناء تواجدهما في مهجع الثكنة، 

  :من حقیبته وضع المعجون على وجهه وعلقحیث أخرج الغزواتي لوازم الحلاقة 

شفرات الحلاقة مفقودة في السوق، شغل الرادیو الصغیر وعلقه على رأس قدم السریر  - 

 .الحدیدي

إلى العهد مع الوالدة یساوي الدنیا وما فیها فلیذهب كولونیك إلى الجحیم،  بالنسبة - 

 :البربري الذي یحرس المهجع أجاب

 .اللي جاه العنقود عالي یقول حامض - 

  :قال البربري: الغزواتي توقف عن حلاقة وجهه ،قال وهو یسحب شیئا من الحقیبة

حرام، تناول منه البربري  هاك ذوق لحم أخیه العید الحلال،عید الثكنات حرام في - 

 2.القطعة دون أن یتكلم

  .یظهر في هذا المقطع أنه ثم المزج بعبارات وصفیة تتخلل جمل الحوارات

أما الحوار الداخلي یكون غیر منطوق وغیر مسموع لأنه بین الشخصیة وذاتها ومن أمثلة 

  :نجد " السماء الثامنة" هذا النوع في الروایة 

نفسي في نفسي، الاسباني یغریني وأداء سنتین بیني وبین نفسي قد  بقیت وحدي أبحث عن" 

  3".سأبحث عن غریمي سارقا الكارازا.... قررت الذهاب معه، أن أغا مرفي الأندلس

في هذا المقطع یعرض الاسباني أنطزنیو على البطل الراوي أن یسافر معه إلى قرطبة 

المقعدة لیدخل البطل الراوي في حوار  والعیش معه هناك إلى جانب زوجته الرسامة وابنته

  .داخلي مع نفسه ثم یقرر الذهاب

                                                           

  .114، صالمصدر السابق أمین الزاوي، -  1

  .28، صالمصدر نفسه -  2

  .111، صالمصدر نفسه-  3



 التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة     الفصل الثاني

60 

 

كان علي أن أقول شیئا كالكلام، كان :" ویظهر الحوار الداخلي أیضا عند البطل مصطفى

علي أن أسألها أن أستفسر أن أسب أن أبكي أن أطلب نارا لإشعال سیجارة أن أقتلها أن 

سه حائرا بعد أن رأى أمه تخون والده مع رجل أشرب دمها، هنا مصطفى یتحاور مع نف

   1".غریب في مقام ولي صالح

وفي نموذج آخر تجد الحوار الداخلي لدى أحد أبطال الروایة وهو الأخضر حیث قال في 

  :نفسه

  .آباؤنا تعلموا من الیهود حرفة صیاغة الذهب وصیاغة البلیغة والموسیقى

الأثر الذي تركه الیهود في مدینة ندرومة  في هذا المقطع یتحاور الأخضر مع نفسه عن

  .في الجزائر غداة استرجاع الاستقلال هاهناالتي تركوها 

لقد استعمل الكاتب الحوار بنوعین الداخلي و الخارجي للمساهمة في تقدیم و عرض 

  .كما یعتبر الوسیلة لأنجح للإقناع , الأحداث

  :اللغة: سادسا

ن عن سائر الكائنات الحیة، إذ هي نشاط عقلي داخلي و تعد اللغة ظاهرة یتمیز بها الإنسا

  2. .و الذي یمكن أن یمارسها بمفرده.أداة تعبیر یعبر بها 

 :جمالیة اللغة -أ

و . على الصور البیانیة بشكل كبیر و جلي" السماء الثامنة"لقد اعتمد أمین الزاوي في روایته

وسوف . و توضیحه لدى القارئ و إزالة الغموض عن المعنى . ذلك بهدف تقویة الفكرة

  : نوضح ذالك في الجدول الآتي 

  

  

                                                           

  .160، صالمصدر السابق أمین الزاوي، -  1

  .57اللغة العربیة مناهجها وطرائق تدریسها،ص: طه علي حسین الدیلمي-  2



 التشكیل الفني في روایة السماء الثامنة     الفصل الثاني

61 

 

 :طبیعة اللغة  - ب

الإنسان ابن بیئته یؤثر و یتأثر بها، و الكاتب خیر دلیل على تأثره بمجتمعه، 

اد مستعملا اللغة التي یستقیها من مجتمعه من أفراح و أحزان معا ولا الكشف عنها و إیج

هذا ما لمسناه في روایة السماء الثامنة لأمین الزاوي من خلال و الحلول لها أو التحسیس بها، 

مجموعة من الشبان یلجون الثكنة لأداء الخدمة الوطنیة تاركین حیاتهم المدنیة، لیحكي كل 

للملل و الأوامر داخل  واحد منهم عن حیاته بحلوها ومرها بالإضافة إلى مقاومتهم و تحملهم

وي یستحسن توظیف أبطاله داخل الروایة من منطقة تلمسان الملاحظ أن أمین الزاالثكنة، و 

أحدثهم عن أكلة جزائریة أو عن :" ومنطقة القبائل الكبرى فیقول على لسان البطل الزاوي

، أو أن أحدثهم عن الكسكسي البربري بزیت ةلعبة الفروسیة أو تمر دجلة نور البسكری

  1."الزیتون

یجلس الرجال عند عتبة المسجد :"لیومیةكما أن الكاتب نجده وظف لغة الحیاة ا

  یدخنون، الجزارون 

بائعو الخیوط النسیجیة یجلسون ساعة العصر إلى عتبات دكاكینهم الخضارون والدرازون و و 

  2.ینشون الذباب بمروحات الدوم أو الحلفاء

  .هذه الألفاظ تعكس لنا العلاقة التي تربط الكاتب بیئته

 با یهاجمنيكان البق أسرا: الیومیة داخل الثكنةیتطرق للحیاة : "في نموذج آخرو 

المنظر مقزز، یتجمهر الجنود في لباس الكاكي، الكتائب تصطف، یتوسط الساحة القبطان 

  3. ...."المبتهج

                                                           

  .18المصدر السابق، ص أمین الزاوي،-  1

  .153المصدر نفسه، ص-  2

  .145المصدر نفسه، ص-  3
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اءه لتعلق الكاتب بها وانتق كما جاءت لغة الكاتب مستمدة من الطبیعة نوعا ما نظرا     

القفاز كقوله مثبت بضعة  -قطعة الأرض -للوزشجر ا–حقل  -الأشجار -للألفاظ الغابة

  1.شجر اللوز بهأمتار فإذا بي وسط حقل 

برتقال مقسما أن المغروسة أخي الأوسط فقط فضل قطعة الأرض : وفي موضع آخر     

  2.یحولها إلى قطعة من قطع الجنة

وصف نلاحظ أن الكاتب استعمل الجمل القصیرة أثناء الفأما عن طریقة التركیب       

نصرو شكل آخر خفیف رائع، : ویظهر ذلك واضحا أثناء وصفه شخصیة نصرو وكقوله

كون بالأغاني والرقص برعشته رجل من صفاء ونكت له قدرة عالیة على التقلید مس

   3.افالأكت

الجندي صابر وجندي أسود البشرة یجب ترددین أغاني عبد الوهاب : وفي مقطع آخر      

  4.لالةجیالدكالي وجیل 

  .في دلالتها الوصفتحمل مل قطعین یظهر لنا استخدام وتوظیف جمن خلال الم

، یفتي، یقلد، یصفق، : (.....بالإضافة إلى توظیف الأفعال المضارعة مثل 

البشاري، الغزاوتي، الوسیم، (كذلك توظیف للصفات  )ظل،لیل(ظروف الزمان ....)یكذب

  ...).رونزي، موسطاش،بال

: اتب الجمل الطویلة أثناء تحلیله لبعض المواقف السردیة كقولهكما استخدمت لك      

الاسباني هو أستاذ جامعي في جامعة قرطیة، أستاذ في علم الجمال والفلسفة العربیة 

الإسلامیة الوسیطة یعیش مع زوجته الرسامة المعروفة وابنتها المعوقة التي تفارق كرسیها 

                                                           

 .110ص در السابق،أمین الزاوي، المص -1

 .87المصدر نفسه،ص  -2

 .147، صالمصدر السابق أمین الزاوي، -3

 .99،صالمصدر نفسه-4
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ر ونالت عن دیوانها الأخیر جائزة عالمیة من المتحرك والتي لها صوت رائع وتكتب الشع

  .هذا النموذج یقوم على تحلیل المواقف السردیة من خلال الجمل الطویلة 1.الیونیسكو

ینطلق مصطفى في الحدیث عن مغامراته عبر متاهات : وفي نموذج آخر یقول      

مدن المصریة، نهار القاهرة، عن ریما الراقصة وسكارى الخلیج الذین یملئون الكباریهات ال

 2... .انهبر كادحین ولیلها لغربان الخلیج أو عالقاهرة للمصریین ال

نلاحظ أن الكاتب استعمل الجمل القصیرة عندما یصف لنا شخصیة معینة بینما نجد      

  .الجمل الطویلة في سرد الأحداث وبعض المواقف السردیة

وهذا ما جعلها مفهومة ) واقعیة(بسیطة  ن لغة الكاتب جاءتوعلى العموم یمكن القول إ     

الكذب في سرد الأحداث، وهي : في غالب الأحیان ومبهمة عندما یعتمد الروائي أمین الزاوي

في الأدب، والملاحظ العجائبي -يبطریقة ذكیة جدا منه، إذ تصعد بالحكي إلى درجة الغرائ

ن الشخصیات دیمیة، إذ إطقة تلمسان روائیة أكاأن الكاتب یستحسن توظیف أبطاله من من

أو أبطال الروایة یعیشون في عالم مواز للحقیقة إلا أنهم یشخصون الحقیقة، كما نلاحظ 

على الكاتب في الروایة جرأة في الطرح وتخطي جدار المحظور الكلاسیكي، كما أدرج أمین 

  .لأحداثالزاوي كثیرا من الجوانب الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة ما جعل النص ثري با

  .كل هذا ما كان لیكون وجوده في العمل الروائي لولا اللغة     

                                                           

 .26، ص المصدر السابق أمین الزاوي، -1

 .97المصدر نفسه، ص -2
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لأمین الزاوي توصلنا إلى " السماء الثامنة" وفي ختام هذا البحث وبعد دراستنا الروایة 

  :مجموعة من النقاط والنتائج التي نستخلصها كالآتي

فالكاتب رصد الواقع بكل دقة و تفصیل لوضع القارئ  وصفت الروایة الواقع الاجتماعي، -1

  .في الصورة

المكان لم یعتبر مجرد خلیفة تقع فیها الأحداث أو مجال تحتله الشخصیات في هذه  -2

  .الروایة، بل أصبح عنصر شكلي من عناصر العمل الفني

رة النص تخلل الزمن الروایة كلها، ویعب دراسته بالتفصیل فهذا العنصر هام في بلو  -3

بالتسارع التدریجي ضمن الإیقاع الروائي " السماء الثامنة" السردي، إذ تمیز الزمن في روایة

عندما یلجأ الروائي إلى اختصار وحذف فترات معینة، كما تمیز بالبط الذي لا نشعر معه 

  .بوجود حركة داخل النص

المفاتیح التي تسمح لا یكتمل أي عمل فني روائي إلا بتوفر الشخصیات وتنوعها فهي  -4

السماء " بالدخول إلى معرفة مضمون النص و عالمه، لذلك تعددت الشخصیات في روایة 

  .وتعددت المهام الموكلة إلیها، والروائي وصف شخصیات وصفا ظاهریا وباطنیا" الثامنة

أسهم الحوار في رسم الشخصیات المتحاورة، وصف عن طرائق تفكیر ومعتقدات كل  -5

  .شخصیة

  .الحوار في بعض الأحیان یقوم مقام الوصف والسرد وتقییم الأحداث وتطورها -

أما عن اللغة التي استخدمها الكاتب في سرد الأحداث وتقدیم الشخصیات كانت لغة  -6

بسیطة مستمدة من الواقع، بالرغم من معالجتها لعوالم خیالیة تحاول من خلالها أن تعكس 

 لانتقاء اللغة البسیطة الواضحة سواء في السوء أو الوصف الواقع المعاش، ما دفع الراوي 

  .أو الحوار

  .وفي الأخیر نرجو من االله أننا قد وفقنا ولو بالقدر القلیل في هذا العمل المتواضع* 
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یبدأ الراوي أمین الزاوي روایته السماء الثامنة بطلب المغفرة من االله تعالى بلسان بطله 

الراوي، بسبب لسانه السلیط وجرأته في الإفصاح عن كثیر من الأمور وختمها بعودة البطل 

  .بنفسهإلى الواقع وطلب المغفرة لأنه تجرا وزار سماء ثامنة ابتدعها 

أستغفرك یا رب إن زدت سماء إلى سماواتك السبع، وفي ذلك ما أنا بكافر، فأنت 

  .187فوق كل السماوات، مهما كان عددها وعلوها، أنت علیها وعلینا رقیب حسیب، ص

یقطع الراوي مضیف جبل طارق إلى اسبانیا، وتطوح به السفرة إلى ألمانیا، وهدفه 

  تمد في كل حركاته الكذبالاقتصاص لنفسه ممن خانوه، ویع

الكذب سیقنع الشاعرة المقعدة، أنه امهر من الكلب في استعمال لسانه، لیأخذ مكانه 

عندها ، ولكن هاهو في الثكنة بعدما نفته السلطات الاسبانیة، یبدأ وان احد معارفه وشى به، 

وي لصدیقه بسبب فراره من واجب أداء الخدمة الوطنیة، وفي لحظة استرخاء مع زملائه فیر 

الغزواتي، كیف كان في ألمانیا في حفل ساهر بأحد المخیمات، ولما لعبت برأسه السكرة، 

" اقترح على الألمان أن یحضروا له خروفا، یذبحه أمامهم، لیحضر لهم أكلة مشهورة 

، وبدل أن یرحبوا بالفكرة تفرقوا من حوله اتهاما له لكونه مسلما بالإرهاب والدمویة، "المنسوف

لاحظ أن في الجمع رجلا اسبانیا، لكن بعدما استدرجه هذا الأخیر ووقع بینهما ما لم یكن و 

: یتصوره، جلس الاسباني یحدثه عن الحضارة العربیة الإسلامیة ویسترجع أمامه قصصا

الغلمانیات، والسحاق واللواط المنتشر في زمن الدولة العباسیة، والذي لم یتكلم عنه أبو نواس 

 .رد وبشار بن ب

تناول الاسباني ذلك بشكل مدهش، أبهر جلیسه، مما جعله یشعر بالحسرة والألم، على أن 

الاسباني لم یكن یحسن اللغة الألمانیة، حتى یحدث الألمان عن حضارة العرب المسلمین 

  .مثلما حدثه هو

یة المدرید" ثم عاد للحدیث عن صدیقه الخائن، الذي سلب منه صدیقته وعشیقته الاسبانیة 

  .وصار یعیش معها في اسبانیا، یسیر تجارة ویمول أحزابا سیاسیة"  ألكارازا
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ولقد وجد البطل الراوي ثغرة ینفذ من خلالها، سعیا لاسترجاع عشیقته المسلوبة عن 

طارق " و أقسم أن یفعل مثلما فعل جده" الشاعرة" وابنته " أنطونیو" طریق التقرب من زوجة 

لفتح الأندلس، حبه الشدید لتلك المرأة الأندلسیة، التي إلتقاها في  وكان الدافع له" بن زیاد

بلاد البربر، فتوله بها، فاشترطت علیه ان یفتح الأندلس لیقبل به أهلها، فقرأ كتب الحكمة 

  .وحفظ سورة النساء من القرآن الكریم، وحقق ما حقق 

مین أنفسهم ما أورده والأكثر إثارة معرفة الأجانب لحضارة المسلمین أكثر من المسل

فالمرأة البربریة أثرت بالفعل " طارق بن زیاد" الأستاذ الاسباني، ومع وقفة الكاتب مع الفاتح 

فبدل أن یحكم على الزاني بالعقاب " في قلب المیزان " محندوس" إذ كانت طرفا مع الباحث 

یة الراغبة في خیانة صار الحكم بید الزاني نفسه، فحكم على أعضاء المحكمة، والمرأة البربر 

زوجها أو عشیقها، الأخیر إلى أن تصل إلى شنقها إلى أن حلت بالأحصنة عاصة الهرولة، 

، ثبته النساء إلى جذع الشجرة اكتست صبغة "محندوس" لباحث وما آل إلیه حال الأستاذ ا

عهن القداسةّ، عند هؤلاء النساء، صاحبات فكرة عقاب الأستاذ وصارت مزارا لهن یحققن شب

  .الجنسي مع جزءها المثبت إلیه العضو التناسلي

حكومتنا ألغت وزارة السیاحة فاندفعنا نغزي السیاحة في " ثم یعود بنا السرد للسباحة

البلاد الأجذبین إسبانیا بكل أنواعها وكذا زین التعامل الغربي مع المسلمین وبینهم جمیع 

وه إما للجوسسة أو رغبة في جسد المسلمین الأوربیات والأوربیین الذین دخلوا الإسلام، دخل

الذین یتفجرون منیا وفحولة غبیة، وبمنظار غربي ستنقرض الحیاة في الأرض عندما یعم 

فیها الإسلام، البیرة والسلحفاة ها هو البطل تعود به قطرة الماء التي یطلبها من زمیله إلى 

نزول المطر فتح الجمیع مظلاتهم فیروي ردة الفعل لدى الناس هناك عند " فرانكفورت" زمن 

نصبوها فوق رؤوسهم ثم واصلوا السیر دون أن یثیر فیهم سقوط المطر أي تساؤل ونزول 

المطر عند الجزائریین فإنه یمثل حدثا عظیما فمجرد أن تسقط أمطار أكتوبر الأولى یتنازل 

كذلك حدثا غیر الجمیع عن أحقادهم یتسامحون ویشربون القهوة والشاي معا، ویشهد الناس 
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سار كنزول البر مثلا أو هزة أرضیة فیترجم الناس غضب االله على الناس، على كل حال 

هذا ما یدفع البطل إلى التفكیر في العفو عن تلك الألمانیة التي مسته في أنفته البربریة، تلك 

جسا اللیلة التي اقترح فیها على الألمان أن یحضروا له خروفا یذبحه لهم فهربت عنه تو 

للخطر متهما بالإرهاب ولكن رؤیته إیاها في البار المقابل یغیر رأیه على أن الاسباني 

المخنث یتربص به الدوائر، وهذا ما یدفعه للعودة للهوس الجنسي، والجوع الجنسي، الذي 

اعتراه واستولى على تفكیره وحواسه إذ كان ینتظر في غرفته أن تزوره الألمانیة أو على 

ولما یسمع طرقا على الباب یتفاجأ بعاملة الغرف تخبره أنه نسي المفتاح " طونیوان" الأقل 

على الباب من الخارج، وبمجرد منظرها یشیر فیه شراهة الجنس، ویجنح به خیاله إلى 

تصورات جنسیة عن هذه المغربیة الیهودیة، ثم إلى نظرة الشرقیین للمرأة الغربیة، أنها مجر 

رد قصة أحد الخلفاء المسلمین الذي لا یحلوا له العیش إلا بین أفخاذ كتلة جنسیة ما جعله یو 

  .النساء

مع ) الثورة الزراعیة( والحدیث عن المرأة یقود صاحبنا للعودة إلى زمن التطوع 

الفلاحین فیقول الطالبة ذات الصوت الجمیل، والسالف الطویل هي التي كانت تجرني خلفها 

أنما یشیر إلى زین المبادئ السائدة، ویقدم الكاتب انتقادا بالرسن كما الدابة الطیعة، وك

لتصرفات لمجتمعنا من خلال البطل الراوي، الذي یجرأ على الدخول إلى مرحاض عمومي 

خاص بالنساء فیجد العیون شاخصة إلیه موجهة إلیه سهام الزجر والتساؤل عن مدى صحته 

له إنهم لیسوا أخلاقیین ولكنهم جمیعا العقلیة والشرطي المكلف بتحریر محضر بحقه یعترف 

یطالبون ویتمنون القیام بمثل ما مت به، فیقولون ما لا یفعلون مصطفى هذا الفتى الذي 

  التحق بالثكنة متأخرا بما یقارب عشرة أیام 

أسر عقول الشبان المتواجدین معه والمجندین في الثكنة، بسحر كلامه وعذوبة حكیه 

میزة، في مساءات الثكنة، انه یدخل القلب بسرعة هو من قریة استطاع أن یشكل ظاهرة مت

المحمدیة الاسم الجزائري، هو شاهد عیان على الخیانة الزوجیة " الاسم الاستعماري" بیریقو 

التي اقترفتها أمه في حق أبیه، وعلیه قرر أن یكون شابا غیر عادي، وأرادت له الأیام أن 
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اختلط بالناس عرف الدنیا ومن اختلط بالنساء  یعیش ظروفا غیر ظروف كل الشبان من

إن الرجل الحقیقي هو : عرف الدنیا والآخرة، هي كلمة أقرب ما درج الأجداد قوله للأحفاد

الذي تعرف على الناس، وخیر أخلاقهم أعراقهم وأجناسهم وهو ما یحدث عادة في صفوف 

ویأتي كل واحد منهم بعادات الخدمة الوطنیة، حیث یلتقي الشبان من جهات الوطن الأربع، 

وتقالید منطقته فیحدث التمازج والتفاعل وأحیانا التنافر، ویعود مصطفى في الحكي إلى زمن 

وهي أشبه ما تسمیه " فاتحة العباسي" الجامعة حیث تعرف على فتیات ومنهن الظاهرة 

ض هذا الأستاذ إذ بحنكتها وسلاحها الأنثوي، استطاعت أن ترو " مدام دلیلة" الصحافة عندنا 

الأزهري، أستاذ النحو وتأخذ منه النقطة التي یریدها مصطفى لا العلامة التي یفرض سلم 

التنقیط عمر الخیام أم عمر المختار یجتمع شبان الخدمة الوطنیة حول مصطفى فیسعد 

بذلك فیروح یحكي لهم ویجعل الحكي ملتویا، یجد لذة عندما لا یفهم أصدقائه ما یحكي 

هم عن زیارته روما، هذه المدینة التي لا تستقبله إلا بالمطر، وقد عجب لذلك وعن فیحكي ل

روزا عاملة الاستقبال في فندق الملكة، هذه العاملة التي سهر معها وشرب الخمر التشیلي، 

ثم اكتشف أنها سحاقیة لا تصلح له، ما ولد في نفسه التقزز وكان القدر أبى له إلا أن یلتقي 

وصدیق أستاذ لواطي ربما هو " امرأة سحاقیة" ن العجب، ویتولد عنهم الغرائبي أناسا یمثلو 

وضع یتناسب مع خصوصیات مصطفى من حیث أنه نشا في محیط فیه العجب والغریب، 

أبوه یمرض لمدة ستة شهور بسبب امرأة ثم یتزوج ابنتها، وأمه تنجز عن أبیه وتخونه مع 

ى وحضور جثة أمها المحتضرة في آنها وقد عشیقها في مقام ولي صالح بحضور مصطف

یكون ذلك سببا في حریته في أن ینسب لعمر المختار المناضل الذي كافح الفاشیة 

 ساطیر العجیبة والحكایات الساحرالایطالیة، أم ینتسب إلى عمر الخیام، ابن فارس بلد الأ

ویبقى الأمر متعلقا بالجنس دائما، فأمه ترید أن ترى فاتحة العباسیة تصور مصطفى أنها 

ترید أن تحرضها علیه، لینط بین فخذیها، حتى لا ینط بین فخذي حلیمة المهبولة زوجة 

أبیه، فقد تطلب منها طلبا واحدا هو أن تقبض على بین فخذیها ولا تتركني أنط بین فخذي 

لتي تقاسمها أبي، كما یرى أمه تتصرف معه بطریقة مشبوهة یدفع بي إلى حلیمة المهبولة ا

جنان الشیطان وأخاف من نفسي على نفسي أختي وعمتي یعود خیط الحكي إلى البربري 

بحضور الكولونیل ، ثم یتحول الحدیث عن اخته " العید الكبیر" فیحكي لرفاقه كیف عید 

لبربریة شبقیة لا تشبع الجنس، وأما أخته فقد التي سحرها رقص البالیة إلى معه فعمته ا
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لواطي، هي علاقات " مثلي" تعرضت للكبت من طرف أمها وخطیب هذه الأخیرة المفترض 

شاذة غیر طبیعیة، ویحكي الغزواتي مراسم التحاقه بالثكنة ثم یتحول الحدیث إلى صدیقه 

رنسیة وكیف یقضي معها جلسة الذي نقله بسیارته، وأنزله أمام باب الثكنة شیق إلیزابیت الف

حمیمیة عبر الهاتف یتغزل كل منهما المالبورو والیهود والحنین، مصطفى یحكي عن حیاة 

الجنود في الثكنة، والمعاناة مع البق ونظرة الجنود إلى الضباط السامین، فیركز على القبطان 

" الشریف" جدید الطویل القد، وكیف یصرف أمواله على النساء وفي هذه المرة یدخل بطل 

: الوقح المشهور بالتنكیت، قال لنا على الجندي أن یتعلم الوقاحة، ومعه زمرة من زملاء 

نصرو، زكي، موسطاش، الأخضر، تجمعهم حیاة الثكنة في عالم لا یفهمه غیرهم، یدفع 

الكاتب شخصیة الأخضر لأن یدلي بالكثیر من الخفایا عن نفسه وعن حیاته مع أسرته، أمه 

، وبعض العادات الشهیرة كمرافقة الصبیان إلى الحمامات الشعبیة، وجلوس التجار خاصة

أمام أبواب محلاتهم یستعرضون المارة وخاصة النساء، وأكثر ما أثر عن حیاة الأخضر ما 

حكت له أمه عن سكان ندرومة، كتطاول الجار على الجار في البنیان وكیف اختلطت 

عیاد، وسیطرة عقلیة التجار، ویشیر الكاتب إلى ظاهرة الأعراف والأجناس، وتداخلت الأ

مطالبة الیهود والأقدام السوداء، الدولة الجزائریة أن تمكنهم من استرجاع أملاك ذویهم التي 

قالوا سیدخل الیهود محلاتهم ویطردوننا منها " تركوها في الجزائر غداة استرجاع الاستقلال

فتضغط على حكومتنا و تتنازل الحكومة عنا خوفا  عندها ستقف الأمم المتحدة إلى جانبهم

من هذه المنظمات، وهو واقع عاشه الجزائري لما قدم هؤلاء من فرنسا، وعندما جد الجد 

ظهر الانقسام في صفوف أبناء ندرومة بین حاضن للزوار ورافض لهم بحجة التشیع 

الموت ولا الغمري في "  :لفلسطین، وأبناها یشربون الویسكي ویدخنون المالبورو فقه الكذب

ما جعل الشبان بعد عمل شاق " الغمري" مقولة شعبیة تشهد على الحر الشدید في بلدة " أوت

في التدریب أن یستلذوا جلسة حمیمیة عند حلول اللیل بنسمات باردة والكذب هو السائد هنا 

مه، مع ان عن امرأة لا وجود لها إلا في خیاله، رآها حسب زع" صابرو" ویحكي الجندي 

المستمعین متأكدون من الكذب الذي یتقاطر في كلامه، إلا أنهم متفقون من غیر اتفاق أن 

، الذین من حوله یعرفون أنه یكذب، وأن مثل )كذب متبادل( یقسم بأغلظ الأیمان أنه صادق 

بالثكنة تغیرت في " صابرو" هذا الخنزیر لا یمكنه أن یصل إلى جسد امرأة، وعندما التحق 

  .ظره الحیاة، وصار لا یرى الأشیاء من حوله، كل ما یشغله عالمه الخاصن



 ملخص الروایة 

 

72 
 

الیوم الأخیر یبدوا أن البطل قد أتم الخدمة العسكریة، وهاهو قد غادر الثكنة مع الرفاق،  -

ولكنه یبدوا نادما على انقضائها، مع أنها كانت ذات طابع خاص من المعاناة، وهو یضرب 

لذكریات، یقوده في ذلك سماع الآذان فیعود لتلك الأیام الحلوة، موعدا مع نفسه لاسترجاع ا

حین كان ینتظر مع والدته أذان المغرب قبل ربع ساعة في رمضان، ویتذاكر ابنة عمه 

ملیكة حبه الأول، وهي التي تصفر وجناتها من التعب في الصوم، ولم ینس معه ذكرى عن 

دیه بفعل الإكزیما، إنه یشعر بالیوم الأخیر الظابط الطویل القد، الذي یكثر من حك ظاهر ی

شعورا فیاضا لیس كالشعور الذي اعتراه یوم دخوله للثكنة و باب الثكنة یبدو لي و كأنه لیس 

نفسه الباب الذي دخلت منه، وكل أحد من رفاقه یرى هذه اللحظة بعین خاصة أنا أجمل 

یفعل مع فیولینا الشاعرة  العسل هو العسل المعصور من الكذب، هذا ما عزم البطل أن

المقعدة، والتي سیخدمها أكثر من كلبها في كل شيء، وهي ذریعة، لأنه في الحقیقة یرید أن 

واتخذها " ألكارازا" یبرر وجوده في اسبانیا، لیقتص من غریمه، الذي خطف منه عشیقته

الإنشاب  زوجا، سیركب الكذب إذن، لیقنع هذه الاسبانیة حتى انه سیدفع یكذب إلى درجة

إلى المنذر بن النعمان بن المنذر، حجة للإقناع، هكذا یعترف ویختم الكاتب النص باستغفار 

  .البطل ثانیة على تطاوله بالحدیث عن سماء ثامنة لا توجد إلا في كذبه
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  : ملخص

لأمین الزاوي أهم العناصر ) السماء الثامنة(یعالج الموضوع الموسوم التشكیل الفني في روایة 

الأساسیة المكونة للروایة ،اذ أصبحت الدراسات الحدیثة تحیطهما بإهتمام واسع بحیث مساهمتهما في 

  .البنیة الأساسیة للنص استكمال

الأول عناصر التشكیل الفني تطرقنا فیه للحدیث تناول الفصل : وقد قسم البحث إلى فصلین  

  .عن مفهوم التشكیل الفني وبنیة الزمان و المكان والحوار واللغة

أما الفصل الثاني فخصص لمختلف التقنیات الزمانیة والأنواع المكانیة وأبعاد الشخصیة و   

  .أنواع الحوار، كما عالج البحث أیضا جمالیة اللغة وطبیعة اللغة

  .التشكیل الفني،  أمین الزاوي ، السماء الثامنة   :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  

 The subjecttreats the artistice composition in the novel of "the 

eighthsky" for Amin elzaoui  the moste mportantse lementswichcopmose the 

novel. 

-the moderne studiesgive a biginterest for  itaccording , toitsrole in 

compliting the inotruction of a tesct. 

- And wedevided the search for two parts: 

The first part contains the elements of the artisticcompostionwherewespeak  

about the concept of the technical profile in the struction of time , place , the 

dialogue and the languagewhere as  the second partsinvolvel the different 

techniques of time the diversity of plases, oposite of personality the types 

dialogues, and ittreatsalso the nature and beauty of language.  
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